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لاق رورت میں 


الان 
ا - 


بسر الله الرحمن الرحي, 
مقدمة المعتني 
إن نامل لله مس مھ ممیت ھی الس شور ايها 
ومن سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له ء وِمَنْ يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن 
أما بعد : 
و سی رس الا وإكامه ؛ كان لزامًا على 
من آراد علو :يانه أن يوق اساسة ويُحكمه . 
٭ قال الله تعالى : ل أقْمَنْ أ تيا عَلَى تقو من الله وَرِضْوَانٍ حير 
أم من أسّس بْنْيائَهُ عَلیٰ شَّمَا د ظ 
ہر اه 

يَهْدِي آلْقَوْمَ الظالینَ 14 التوبة : ٠‏ 
ا ۱ : 
e e‏ الصحیح ء ويرتكز 
عليه ؛ كما يرتكز البناء على أركانه . 
وَالعَيِتٌ لا ببغیٰ إلا لَه عمد ولا عا إذا لم رس اوتا 
والمسلم بحاجة إلى ت تقوية هذا الإيمان على الدوام لا سيما في هذه الأيام 
التي تفشت فيها ظاهرة ضعف الإيمان !! 


.)٠١( ص‎ ٩ من قصيدة للأفوه الأودي « طرائف الأدب‎ )١( 


٭ وصدق الشاعر إذ يقول : 
إا الماد صاع قلا أمان ولا ڈنیا ين لم ثخيي دينه 
من هنا كان أهم ما يتعلّمَهُ المسلم ويُعلّمه لغيره : أئور الإيمان وأركانه 
ومقتضياته » ومُقوماته » ومواده » ومن أي شيء يستمدٌ ؟ ثم يجتهد في 
التحقق بذلك علمٌ وعملا ؛ حتى يقوى إيانه ويصير مثل ا جبال الرواسي . 
وهذا هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي“ يصحبنا 
بحديثه الممتع الجميل ؛ لیین لنا هذه الشجرة ‏ شجرة الإيمان ‏ التي هي 
أطي الأمسار. اتا ارس اتا وا الات ) 
- هذا وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه على النسخة التي طبعت قديًا بتحقيق 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق » فاستفدت من بعض تصويياته ومن 
الزيادات التي أضافها لبعض العبارات والتي لا يستقيم السياق إلا بها 
فوضعتها بين معقوفتین » كما قُمنا بضبطتها ء وتنسيقها » وتخريج 
آياتها وأحاديثها » وعلّقنا عليها بیعض الفوائد المهمة ؛ سائلين المولى جل 
وعلا أن يحفظ علينا ديننا وڈُنیانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن 
يميتنا على الإسلام ؛ إنه سبحانه على كل شيء قدير . 
الإسماعيلية ١١‏ من محرم ١414‏ ه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 
غفر الله له 
(1) تراجع ترجمة مفصلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضعناها في مقدمة تحقيقنا 
لكتابه ہ منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين » ؛ فأغنول عن إعادتها هنا . 


بسر الله الرحين الرحي 
مقدمة المصَنّف 

الحمد لِلّه الذي غَرَسَ شجرة الإيمان في قُلوب عباده الأخيار » وسَقَامًا 
وعَذَّاهَا بالعلوم النافعة » والمعارف الصّادقة » واللھج یذ کرو آنَاءَ الليل 
والئهار » وجَعَلَهَا تُؤتي أكلها وتركتها كل حين من اخيرات والتعم الغرَار . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وَخده لا شريك له ء الواحد القھار ‏ الكريم الرحيم 
الغفار» وأشهد أن مُحَكدًا عبده ورسوله الرسول المصطفى ا ختار . 
اللّْهُمّ صل وسلم عَلَیٰ محمد وعَلَ آله وأصحابه اليرَۃ الأخيار . 
أما بعد : فهذا كتابٌ يحتوي على : 

د مماحث الإيمان » 
التي هي أهم مباحث الدّين » وأعظم ول ا حق واليقين ء مُسْتَمِدًا 
ذلك من كتاب اللّه الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأضول تحقيقًا لا مزيد 
عليه » ومن سُئَةَ نبيه محمد عي التي تُوافق الكتاب وثُفُشرہ » وتُعَبر 
عن كثير من مُجملاته » وتُفَضّل كثيرًا من مُطَلَْاتَه . 
۔ مُتدثًا ب ( تفسيره ) . 
مهنا بذ کر « أَصُوله ومُقَرٌماته »2 و « من أي شيء يستمد ؟ » . 
معلا ب ١‏ فوائده وثَّمَراته ) وما يبع هذه الأصول . 


۸ 
٭ قال اللہ تعالیٰ : ألم تر كيف صرب الله متلا کَِعَةً طيبَةٌ کَشجرۃ 
یڑ ضلا ابت وََرعُهَا في الکعاء ٭ ثڑتي الها کل جين بإِذْنِ رها 

و کو n‏ تركو ہریڈ م 
وَيَضْرِبُ الله آلامتال للا لعَلَهُمْ يذ كرود پ4 [ إراهيم : 4؟ ۔ ٠١‏ ] . 
۶0 َو 7 5 5 6 0 5 5 ع 
الأشجار ء مَوصُوفة بهذه الأوصاف ا حمیدة » أصُولھا ثابتة مستقرة 
ماع #4 o‏ هة 5 5 رو 8 

ونماؤها مُشتمر » وثّمَرَاتها لاتزال كل وقت وکل حين ء تغل“ على 
أهلها » وعلى غيرهم المنافع المتنوعة » والثمرات النافعة ٠.‏ 
وهذه الشجرة مُتَقَاوتة في فوب المؤمنين تَفَاونًا عظيمًا » بحسب تفاوت 
هذه الأوصاف التي وَصَفّهَا الله بها . 
قعل العبد الموفق أن يشعى لمعرفتها » ومعرفة أوصافها ء وأسبابها 
وأْصُولها ء وفزوعها ؛ ويجتهد في التُحقق بها علمًا ء وعملا ؛ فإن 
تَصِيبه من الخير والفلاح » والشعادة العاجلة والأجلة ؛ بحسب لَصِيبه 
من هذه الشجرة 5 


OOOO 


. الكل : الدّحْلُ من كراء دار أو ريع أرض » وا جمع عُلات وغلال‎ (١( 
. ) 550 / ٢( » العجم الوسيط‎ ١ . والعنیٰ : تُدْحِلُ عليهم‎ 


الفحيل الأول 


ف حد الإيهان وتفيسيره 


الفحيل الأول 
دود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها ¢ تتقدم أحكامها 5 
فإن الحكم على الأشياء » فرع عن تصورها . 
فمن حکم على أمر من الأمور - قبل أن يحيط علمه بتفسيره ویتصورہ 
تصورا يميزه عن غيره - أخطأ خطأ فاحشًا 1 
أما حَد الإيمان وتفسيره : 
فهو : التصديق الجازم » والإعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله 
بالإيمان به » والانقياد ظاهرًا وباطنًا . 
فهو : تصديق القلب واعتقاده ء المتضِيّن لأعمال القلوب وأعمال 
البدن . 
وذلك شامل للقیام بالڈین كله . 
ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون : « الإيمانُ : قول القلب واللسان 
7 گر ره و 
وعَمَل القلب واللسان والجوارح ۹ 
وهو : قول » وعمل ء واعتقادٌ . 
يزيد بالطاعة > ويَنْقُص بالمعصية . 


فهو يشمل : 


٢ التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ١ 
. چو عقائد الإيمان‎ 

٠ وأخلاقه‎ 2 

و وأعماله . 

0 فالإقرار والاعتراف با لله تعالى من الأسماء 7 »> والصفات 
الكاملة العليا » والأفعال الناشعة عن أسمائه وصفاته . 

هو من أعظم أضول الإيان . ) 

© وكذلك الإعتراف بما لله من ا حقوق الخاصة ھا الله والئعبد للّه 
ظاهرًا وباطئًا » من مول الإيان . 


0 والاعتراف ا أخبر الله به عن ملائكته وجنوده » والموجودات 
السابقة واللاحقة ء والإخبار باليوم الآخر . 


هذا وا الإيمان . 


وُصِفُوا به في ات من ارصاق الحميدة . 


كل هذا من ول الإيمان . 
© كما أن من أعظم أصُول الإيمان : 
بهو الاعتراف بانفرادٍ الله بالوحدانية والألوهئة . 


و وعبادة الله وَحْذَهُ لا شريك له . 


الفصل الأول ؛ في حَد الإيمان وکٹیےہ ۳٣‏ 
ه وإخلاص الدين لله . 

# والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة » وحقائقه الباطنة . 

كل هذا من أصول الإيمان . 

نات الله غلك اها فشو اة اة مق ار 
# ورتب عليه : رضوانه » والفلاح » والگعادة . 

ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شُمُوله للعقائد » وأعمال القلوب › 
وأعمال الجوارح ؛ لأنه متى فات شيءٌ من ذلك حَصّل من التّقص 
وقوّات الثُواب » وححصّول العقاب بيحسبه . 


کر گار بل لا 


, التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ٤‏ 

© بل أخبر الله تعالى : أن الإيمان المطلق ثتال به أرفع المقامات في 

الدّنيا » وأغلى المنازل في الآخرة . سض 8 

فقال تعالى : ۾ الي اهنوا بال وَرْسُلِهِ أُولَدِيِكَ هم 

اَلصدَیقُونَ [ الحديد : 19 ] . 

و آلصَّدّيقُونَ 4 : هم أعلى ا حلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا 

وفي منازل في الآخرة . 0 

وأخبر في هذه الآية : أن من حَقّق الإيمان به وَيدِسُلِهِ َال هذه الدرجة ۱ 
ع جج ظ 

© ويفشر ذلك ويوضحه : 

ما ثبت في « الصحيحين » عنه تل قال : « ان أَهل ال 

أيتراعَؤْنَ ال الغْرَفِ في ام ئة كما تَرَاءَوْنَ الكوكب الشرقيٗ أو 

لغرب في الأفق : لتَاصْلٍ ماهم » . 

فقالوا : يارسول الله تلك مَنَازْلٌ الأنبياءِ لا يها غيزهم ؟ 

قال : ‹ بل والذي نفسی بيده رجال آمنوا بالله 5 وَصَدَّقُوا 

الموْسَلِينَ ۷۴. ۱ ۱ 


. من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه‎ )۱١()۲۸۳۱( ومسلم‎ )۳۲٣٣( البخاري‎ )١( 
.6)١١ ( )۱۸۳۰ ( أما اللفظ المذكور فهو قريب من رواية سهل بن سعد الختصرة عند مسلم‎ 
. ) ۳۲۷ / ٦( » في الأفق ؛ : بضم الفاء وسکونھا ۔ ناحية السماء . « فتح الباري‎ « 


الفصل الأول ؛ فل حَدْ الإيهان وكفسيره E‏ 
تا وإيانهم باللّه » وتصديقهم للمرسلين : 
ف ظاهِرهم وباطنهم . 
- في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم . 
- وفي كمال طاعتهم لِلّهِ وَِزشله . 
فقيامهم بهذه الأمور , به يتحقق إيمانهم بالل »> وتصديقهم للمرسلين . 
لد جل جلو جلو 
© وقد أَمَرَ الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل ء وما يتبعه من 
الإنقياد د وا فا مق 0 7 


7 
re iie‏ و ام 
َحَدٍ مُنْهُم وَنَحْنُ لَهُ سی ای یتم 
عام الله عباده بالإيمان بجميع هذه الول العظيمة » والإيمان 
الشامل بکل كتاب أنزله اللہ ہہ کور حر 
وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله : 8 وَنَحْنٌ له 
عون 4 . 


علا عل علو علو 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ١5‏ 
© کا أ ارہ ھ سس بالقيام بذلك . 

ل 22 
فقال : ف( آمَنَ ع آلشول : نا أنزل إل لی من رَه وَألومنُونَ كل آمَنَ 
بالل رَمَلائکته رکه سه لا فرق ب أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَانُوا 
سَمِعْا وَأطغتا غَفْرَانَكَ ربا وَإلَيِكَ المصيرُ 4 ر البقرة : ۲۸٢‏ . 
فأخبر أن الرسول ء ومن معه من المؤمنين » آمنوا بهذه الأصُول . 
ولم رفوا بین أَحَدٍ من الأنبياء » بل آمنوا بهم جميعًا » وبا أوئُوہ من 
عند الله ۱ 

نهم التزموا طاعة الله » فقالوا : فإ سیغتا وَأطَغَْا ‏ ء وطلبوا من 
پر رر ور و د DAE‏ 
الإيمان . 
گے 356 5 8 1 
وأن مرجع ا حلائق كلهم وتصیرہم إلى الله يجازيهم با قاموا به من 
محُوق الإيمان ء وما صَيْقُوه منها . 
كما قال تعالی عن أتباع الأنبياء - عيسى وغيره - أنهم قالوا : 
امنا ا الت واتبغتا الوشول اکنا مَعَ الْشاهِدِينَ © [آل عمران : ”هع . 
فآمنوا بقلوبهم ء والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم › وسألوا الله أن 
يهم مع الشّاهدين له بالتوحيد ء وأن يحقق لهم القيام به قولا 
وعملا 4 واعتقادًا ٠.‏ ظ ظ 


و ع عاو عل 


الفصل الأول ؛ لح الایمان وتَفُسِيره ۱۷ 
8 0 تعالی : [ إِنَمَا آلْمُؤُْونَ إا كر الله وَجِلَتْ 
:9 هم ودا لیٹ عله آل رادنهم إا ار 
أن ینو آلصَّلاة وما رَرَقَاهُمْ يفون أولديك هم المؤمثو 
مر نو ا 
صف الله الژمنین بهذه الصفات المتضّمْئة للقیام بأضول الڈین 
وفوعه ء وظاهره ء وباطنه . 
٭ فإنه وَصَفَھم بالإيمان به ؛ إِيمانًا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة . 
* وأنه مع اوت الإيمان في قلوبهم ؛ يزداد إيمانهم كلما ثليت عليهم 
آيات الله » ويزداد خوفهم رَوَجَلِهِم كلما ذكر الله . 
وهم في قلوبهم وسرهم ey‏ ؛ زلدون فى أ 
كلها عليه مُمَوضُون أمُورهم إليه . 
٭ وهم مع ذلك يقيمون الصّلاة فرضها › وَتَفْلَها ؛ يُقيمونها ظاهرًا 
وياظنًا: . 


٭ ويؤتون الرّكاة » وينفقون التفقات الوَاجبة » والمستحبة . 


* 


٭ ومن كان عَلَىْ هذا الضف فلم يق من الخير مطلبا » ولا من الشر 
"0۳ھ080 ری رن کے یی 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ‏ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۱۸ 

٭ ثم ذكر ثوابهم الجزيل : 

المغفرة ؛ المقتضّعئة لِرَوَال كل س ومحذور . 

- ورفْعَةٍ الُرجات عند ربهم . 

- واللإزق الکریم ؛ العَصّمْن من النّعم 1ا لا ارات ولا ادن 
+ % جد پل 

© وقال تعالى : «١‏ قذ اَم آلْمُؤْمئُونَ » الَدِينَ هُمْ فی صَلَاتِهمْ 

حَاشِعُونَ » وَآلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللو مُعرِصُونَ » وَآلْذِينَ هُمْ لِلرّكَاةٍ 

اعون ٠‏ وَآلذِينَ هم لِفْرُوجِهم حاون ٠‏ إل على أزْوَاجهمْ أو ما 

مَلَّكتْ انم انهم غير مَلُومِينَ » * فمن آبْتَفَن وَرَاءَ ذلك 

ظ ويك مم لْعَادُونَ × وَالَذِينَ هُمْ ناته وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٭ 

لين هم عَلَىْ صَلَرَاتِهمْ يُحَافِظُونَ » أُولَدِيِكَ هُم + 

آلَّذِينَ رون ٤‏ آلْفِوْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 [ الؤسون : ١١-١‏ ] . 

َنَكر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الحصال ٠:‏ 

فإنه أخبر بفلاح المؤمنين » ثم وصفهم بقوله : 9 آلّذِينَ ہُم في صَلَاتِهِمْ 

حَاشْعُونَ .. 4 إلى آخر الآيات المذكورة . 

کے اکا :هدو ارجات فين این گا 


الفصل الأول ؛ في حَد الإيمان وتفٔسیرہ ۱۹ 
ومَضْمُونها : القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة » واجتناب المُحومات 
والمكروهات . 


وبتكميلهم للإيمان ؛ استحقوا ورَائة جئات الفردوس التي هي أعلى 
الجنات » كما أنهم قاموا بأعلیٰ الکمالات . 


وهذه صَرِيحةٌ في أن الإيمان يشمل : 

٭ عقائد الدّين * وأخلاقه * وأعماله الظاهرة والباطنة . 

٭ ويترتب على ذلك : 
أنه نشيو انظ نه e‏ راگن امھ سا 
- وأن الناس في الإيمان درجات متفاوته ء حسب تفاوت هذه الأوصاف . 
ص ولهذا كانوا ثلاث درجات : 

١۔‏ سابقون مُقَوَبُون : وهم الذين قاموا بالواجبات » والمستحبات 
رج گرا لاہ 2 ا بوفشول لاحات 

٢۔‏ ومقتصدون : وهم الذين قاموا بالواجبات » وت رکوا الْحَومات . 


٣۔‏ وظالمون لأنفسهم : وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان 


عو علو علو جلو 


۲٢ التوضيح والبيان لشجرة الإیمان » للعلامة الشیخ عبدالرمن بن ناصر السعدي‎ ٠ 


© كما ذكرهم الله بقوله : « تم اورف آَلْكتَابَ الَذِينَ آصْطَفَينا 


۔ 


2 هر 


٠‏ ہا > 4° 1 ره 4 ف يہ 
من عِبادِتًا فمِنْهُمْ ظالِم لتَفيِه وَینھُم مقتصد وَمِنْهُمْ ابق 
ص 0 د سی ہے و ص٥‏ ى ا مه م 
بالحیراتِ بِإِذن الله ذلك هو الفضل الكبيز گ4 ناطر : ۶۲ء 
وقد يَغطف الله على الإيمان ؛ الأعمال الصا حة » أو التقوى » أو الصبر 
للحاجة إلى ذكر المعطوف ؛ لعلا یئ الظان أن الإيمان. یکتفیٰ فيه ا 
فكم في القرآن من قوله : ہن لذن آمثوا وَعَمِنُوا آَلصّالِحَاتٍ ي“ 
والأعمال الصالحات من الإيمان » ومن لوازم الإيمان ء وهي التي يتحقق 
بها الإيمان . 


فمن ادٌعیٰ أله مؤمن ۔ وهو لم يعمل با أمر الل به ورسوله من الواجبات 
ومن ترك المحمات - فليس بصادق في إيمانه . 


(۱) راجع الآيات القرآنية : البقرة : ٢۲ء‏ ۸۲ء ۲۲۷۷ء [آل عمران : ۷٦٥۲ء‏ [ النساء : 284 177 ع 
؛٤ء‏ ۳ء [ المائدة : ۲۹۳ ء [ الأعراف : ٤٥٤۲ء‏ [ يونس : ٤۲ء‏ [ الأنبياء : ٤۹]ء‏ [ الحج : 
٤ء‏ ۲ء ۲٥٤ ٠٥٤‏ [النور : هه ع » [ الشعراء : ۲۲۷ ] » [ العنكبوت : ل » ۰۹ 58 ] » [الروم : 
٤٥‏ ٤ء(‏ لقمان : ۲۸ء [ السجدة : ١5‏ ]» [سبأ: ٤‏ ] » [فاطر : ۷ ]1 ص : 4 ؟ ]» [غافر: 
۸ ] [فصلت : ۸] [الشورى : ۲۲ء ۲۳ ۰ ۲۹ ] [الجاثية : ]١١ ۰۲ :دمحم[ء]۳٣ ٢٢‏ 
[الفتح : ۲۹ ]» [ الطلاق : ١‏ الانشقاق : ٠ ] ٠١‏ [البروج : ١١‏ ]» [ التين : 5 ] » [ البينة : ۷] 
[ العصر: ” ] . 


الفصل الأول ؛ ف حَد الإيمان وتَفسِيره ۲١‏ 
© كما یفن بين الإيمان والتَقُوَى . 
في مثل قوله تعالى : ١‏ ألا إن أَوْلياءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَل هُمْ 
َخرَلُونَ » آلّذِينَ آمثوا وَكَانُوا يتَقُونَ © [ يونس OE Is‏ 
فذكر الإيمان الشَّامِل ا فى القلوب » من العقائد » والإرادات الطيبة 
7 الصالحة .0 


وس سو ھت گنی ما يُشطٌ الله ء من الکفر » والُشوق 
7 ؛ ولهذا حَقو عَّقَ ذلك بقوله : 9 وكاتوا به يفون 204 . 


KKK عا‎ 


)١(‏ ورحم الله التابعى المشهور طلق بن حبيب لما سیل عن الول ؟ قال : « أن تَعْمَل بطاعة الله على 
ور من الله ؛ ترجو قواب الله . وأَنْ كنرك مَعصية الله علَ تور من الله ؛ تَحَافُ عِقّاب الله » . 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ص ( 45 ) وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( ۳ / 14 ) وابن أبي شيبة في 
« المصنف ) ( ۱۷٠١۹ ( ) ٠١4.5‏ ) وفي ١‏ كتاب الإيمان » ( 15 ) ؛ وإسناد صحيح . 
٭ قال الحافظ ابن القيم تعلیقًا على الأثر : « وهذا من أحسن ما قيل في حَدٌ التقویٰ ؛ فان كل 
ععل لايد له من مَبدَأ وغاية » فلا يكون العمل طاعة وفُزبة حتى يكون مَضدّرہ عن الإيمان 
فیکون الباعث عليه هو الإيمان المحض ؛ لا العادة » ولا الهَوَیٰ ء ولا طلب ا حعدة » والجاه » وغير 
ذلك ؛ بل لابد أن يكون مَبِدَؤُه مخض الڑیمان ء وغايته : ثواب الله وابتغاء مرضاته » وهو 
الاحتساب . ولهذا کٹیڑا ما يُقْرَكُ بين هذين الأصلين » في مثل قول النبي گل : « مَنْ صَامَ 
رَمَضَان إياتا واحْتِسابًا » ء و « مَن قَامَ ليلّة القَدْر إيمانًا واحْتِسابًا » ء ونظائره . 
فقوله  :‏ عَلّیٰ ور من الله » إشارة إلى الأصل الأول : وهو الإيمان ء الذي هو مصدر العمل 
والسبب الباعث عليه . 
وقوله  :‏ تزجو واب الله » إشارة إلى الأصل الثاني » وهو الاحتساب » وهو الغاية التى لأجلها 
توقع العمل » ولها يُقُصد به » اه . ١‏ الژسالة التبوكية ‏ بتحقيقنا ٠‏ ص ( ۲۷ ) . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۲ 
© كما وصف الله بذلك خیار خلقه بقوله : ولک الله عيب 
یکم ان َيه في قُلُوبَكُمْ وَكوة کم الكفر امشوق 
وَالْعِضَِانَ أُولَديِكَ هم آلوَاشِدُونَ ٭ فَضْلَا مّنَ الله وَنِعْمَة الله 
ليم حَكِيمٌ © [ الحجرات : ۷ - ۸ ] . < 
فهذه أكبر الي ؛ أن يجب الله الإيان للعبد ء رازه في قلبه ء ويليقه 
و كور للعمل راقع الإسلام ء وؤْعٌض الله إليه 


اُصناف المحومات ¢ اللہ لیم بن ب یستحق أن يَتَمَضْل عليه بهذا 
المَضْل » عکیغ في وَضْعِه في مَحِله اللائق به . 
علو عو عو علو 


© كما ثبت في « الصحيح ؛ من حديث أنس رضي الله عن أن 
َيه قال : « ثلاث م مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَارَةَ الإيمانٍ : أن يون 
الله وَرَسُوله اح إِلَيهِ ما سِوَاهُمَا ء وَأَنْ ب جب الرء لا یہ إلا ل 
وأنْ يَكرة ا عدا کر ت ا 
كر أصل الإيمان ء الذي هو مَكّة الله ورسوله › ولا يكن بمطلق 
لمحبة ء بل لابد أن تكون مَكية الله مُقَدُمَة مه على جميع الاب . 


. ببعض اختلاف يسير‎ ) 1۷ ( ) ٤۳ ( ومسلم‎ ) 7١ ( البخاري‎ )١( 
: فائدة‎ ٦ 
حص الثلاث المذكورة بهذا المعنى ؛ لأنها لا توجد إلا ین تَتور قلبه بأنوار الإيمان واليقين‎ 
- 2 . وانكشفت له مححاسن تلك الأمور » التى أوجبت له تلك ا حبة التي هي حال العارفين‎ 


الفصل الأول ؛ ف حَد الإیمان وتفُسِيره ۲۳ 
0 74 4 
وذكر تفريغها ؛ بان يحب لله » ويبغض لله . 
فيحبٌ الأنبياء » والصديقين » والشهداء » والصالحين ؛ لأنهم قاموا 
30 
بمَحَاب الله » واختصهم من بین خلقه . 


َد كر دَفْع مَا يُتاقضه وَثتافیه » وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة 
تُقَدّر أعظم من كراهة إلقائه في النار . 
وأخبر في هذا الحديث : : أن للإيمان حلاوة في القلب > إذا وجدها 


العبد سَلَيْهُ عن ا حبوبات الدنيوية » وعن الأغراض النفسية › وأَؤْجَبَتٌ 
له الحياة الطيبة . 

٠ 7 30 5 5‏ 0 1 5 7 
فان من احبٌ الله ورسوله لهج بذكر الله طبعًا » فإن من أحب شيئًا 
أكثر من ذكره » واجتهد في مُتَابعَةٍ بَعَةِ الرسول ء وقَدُم مُتابَعته عل کل 
قول ء وعَلّیٰ إ إرادة النفوس وأغراضها : 

ومن كان كذلك ؛ فنفسه مطمئنة » مُسشتخلية للطاعات > قد انشرح 
= » قال العلامة القرطبي : ١‏ وقد أفاد هذا الحديث : أن مَحبة المؤمن الموصلة للاوۃ الإيمان » لاد 
أن تكون خالصة لله تعالى » غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ء ولا الحظوظ البشرية ؛ فإن من أحبه 
لذلك انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض ء أو يئس من حصوله ومحبة المؤمن وظيفة متعینة 
على الدوام ء وُجِدّت الأغراضٌ أو عدِمَتُْ . ولا كانت ا حبة للأعراض هي الغالبة ؛ كَل وِجُدّان تلك 
الحلاوة » بل قد انعدم ۔ لاسيما في هذه الأزمان التى قد امحل فيها أكثر رسوم الإيمان ‏ وعلى 
الجملة : فمحبة المؤمنين من العبادات التى لابد فيها من الإخلاص في خُشن النيات » اه 
« المفهم ۲ ( ٢٢٤‏ ١١١؟).‏ 


ر التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۲٤‏ 


وكثير من المؤمنين لا يَصل إلى هذه المرتبة العالية 090 
عَمِلُوا > 7 الأنعام : ۲١٤٢‏ . 

د جل جلو عل 
© وكذلك فی « الصحيحين » من حديث أبي هريرة أنه مَك 
قال : « الامِانُ بضغ ر وَسَبْعُونَ سُعبَةَ » أعلاها قول لا إلّه إلا الله 
وأڈناھا إِمَاطَةٌ الأذى عن 7 يق ء والحياء شعبةٌ من الإيمان )20 . 
وهذا ضریخ أن الإيمان يشمل ول لاف وأعتال: ار ارح + 
والاعتقادات والأخلاق ¢ والقیام بحق 5 الله 4 والإحسان ای خلقه . 
* فجمع في هذا الحديث بين : 
۔ أَعْلَاةُ وَأَصْلَه وَقاعدته : وَمُو قول : « لا إله إلا الله » اعتقادًا وتألهًا 
وإخلاصًا لله . 


۔ وبين أَدْنَاه : وهو إِمَاطة العم والشّوكة » َكل ما يُؤْذِي عن الطريق . 
)١(‏ البخاري ( ٩‏ ) ومسلم ( ٠١‏ ) ( 8ه ) واللفظ له . ولفظ اابخاري : « الايمان بضع وستون شعبة 

والحياء شعبة من الإيمان » 

« البضع ؛ : قال القاضي عياض البضع » والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها ء هذا في العدد › وأما 

بضعة اللحم فبالفتح لاغیر » والبضع في العدد : ما بین الثلاث والعشر ء وقيل : من ثلاث إلى 

تسع ء وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء » . ١‏ فتح الباري ؛ ( 5١ / ١‏ ) 

0 فائدة مهمة : 

قال القاضي عياض : ١‏ تكلّف جماعة حضر هذه الشُعب بطريق الاجتهاد » وفى الحكم بكون 

ذلك هو المراد صعوبة » ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان » اه . = 


النصل الأول ؛ ف حَد الإيمان وتَفْسِيره Yo‏ 
نكيف ها "فرق ذلك تمن الاسافت 
وذكر « الحياء  )‏ واللّه أعلم ‏ ؛ لان ا حیاء به حياة الإيمان ء وبه يدع 
العبد كل فِغل قبح ء كما به يتحقّق كل حلي حَسَن . 


= ولم يتفق من عد الشّعَب على نمط واحد » وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان » لکن لم نقف 
على بيانها من كلامه » وقد خصت مما أوردوه ما أذكره » وهو : 

أن هذه الشّعب تتفرع عن : أعمال القلب » وأعمال اللّسان » وأعمال البدن . 

ت فاعمال القلب : فيه المعتقدات واللیات ء وتشتمل على ١‏ أربع وعشرين خصلة » : 

١‏ الإيمان بالل » ويَدْحُل فيه : الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء » واعتقاد 
حدوث ما دونه . 7 والإيمان بملائكته . ۳ وكتبه  .‏ 4 ورسله. ه والقدر خيره وشره . 
٦۔‏ والإيمان باليوم الآخر » ويدخل فيه : المسألة في القبر » والبعث » والنشور ء والحساب 
والميزان » والصراط » والجنة » والنار . ۷۔ ومحبة الله . ۸۔ والحب والبغض فيه . 

۹۔ ومحبة النبي به ء واعتقاد تعظيمه » ويدخل فيه : الصلاة عليه ء واتباع سنته . 

. والإخلاص » ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق‎ ٠ 

. والوفاء‎ ١١ . والشكر‎ ١54 . والرجاء‎ ١"  . والخوف‎ ١+ . والتوبة‎ ۔١‎ 

٦۔‏ والصبر . ۱۷۔ والرضا بالقضاء . ١86‏ والتوكل . ١5‏ والرحمة . 

. والتواضع » ويدخل فيه : توقير الكبير » ورحمة الصغير‎ "٠ 

. وترك الكبر والعجب . ۲۲ وترك الحسد . 7 وترك الحقد . ٢٤۔ وترك الغضب‎ -١ 

ت وأعمال اللسان ء وتشتمل على سبع خصال : 

. التلفظ بالتوحيد . " وتلاوة القرآن . * وتعلم العلم . 4 وتعليمه . ه والدعاء‎ ١ 
. والذكر » ويدخل فيه : الاستغفار‎ 1 

۷۔ واجتناب اللغو . 

ت وأعمال البدن » وتشتمل على ١‏ ثمان وثلائین خصلة » : 

٭ منها ما يختص بالأعيان : وهى ٠‏ حمس عشرة خصلة » : 

. التطهير حسًا وحكمًا . ويدخل فيه : اجتناب النجاسات‎ ١ 

اومس الع رون * والصلاة فَوْضًا ونفلا . 5 


۲٦ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ٠ 


وهذه الشُعب ۔ المذكورة في هذا الحديث ‏ هي جَمِیم شَّرَائع -الدّين 
الظاهرة والباطنة 000 


٤۔‏ والزكاة كذلك . ٠‏ ۔ وفك الرقاب . 

٦۔‏ والجود . ويدخل فيه : إطعام الطّعام » وإكرام الضيف . 

۷۔ والصّيام فرضًا ونفلٌ . ۸۔ والحج والعمرة كذلك . 

9 والطواف . ١١‏ والاعتكاف . ١١‏ والتماس ليلة القدر . 

؟ ١‏ والفرار بالدين . ويدخل فيه : الهجرة من دار الشرك . 

. وأداء الكفارات‎ ١6 . والتحرى فى الأيمان‎ ١4 . والوفاء بالنذر‎ ١ 
: ) ست خصال‎ ٠ ومنها ما يتعلق بالاتباع » وهي‎ » 

١۔‏ التعفف بالنكاح . ١‏ والقيام بحقوق العيال . 

٣۔‏ وبر الوالدين . وفيه : اجتناب العقوق . 

٤۔‏ وتربية الاولاد . 5 وصلة الوحم . 1 وطاعة الشادة . ۷۔ أو الرفق بالعبید . 
٭ ومنها ما يتعلق بالعامة ء وهي ١‏ سبع عشرة خصلة ) : 

. القيام بالإمرة مع العدل . ٢۔ ومتابعة الجماعة . ۳۔ وطاعة أولى الأمر‎ ١ 

٤۔‏ والإصلاح بین الناس . ويدخل فيه : قتال الخوارج والبغاة . 

٥۔‏ والمعاونة على البر . ويدخل فيه : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. 

1 وإقامة الحدود . ١‏ والجهاد » ومنه : المرابطة . 

4 وأداء الأمانة » ومنه : أداء الخمس . 

۹۔ والقرض مع وفائه . ٠١‏ وإكرام ا جار 1 

. وحسن المعاملة . وفيه : جمع ا ال جله‎ -١ 

۲۔ وإنفاق المال فى حَقّہ . ومنه : ترك التبذير » والإسراف . 

. وتشميت العاطس‎ ١4 . ورد السلام‎ ١ 

. واجتناب اللهو . ۱۷۔ وإماطة الأذى عن الطريق‎ ١7 . وكفٌ الأذى عن الئاس‎ ١ 
فهذه تسع وستون خصلة ء ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض‎ 
. ) 8ه‎ ۰٠۲ / ۱ ( ما ذكر والله أعلم . اه « فتح الباري ؛‎ 


الفصل الأول ؛ في حَدّ الإيمان وكفسيره ۲۷ 


وهذا أيضًا صَرِيحٌ في : أن الإيمان يزيد وينقص » بحسب زيادة هذه 
الشرائع والشعب » واتّصاف العبد بها أو عدمه . 
ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاونًا کبیڑا . 
فمن رَعَمَ أن الإيمان لايزيد ولا ينقص › فقد حالف اليش ء مع 
مُکالفتہ لنصوص الشارع كما تریٰ . 

X‏ جل جاو جا 
© وقد ذكر النبي عَم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور 
حرق اله حيري ساسا ھ ا 
فقال : « أن ومن بالل وَمَلائكيهِ ‏ ركه › وَرُسْلِهَ » وَاليوم 
الآخر وَالقَدَرِ . 
وقْسْرَ الإسلام ب : الشرائع الخمس الظاهرة . 
لأنه ‏ كما تقدم ‏ إذا فُرن بالإيمان غيره » فشر الإيمان با في القَلْب من 
العقائد الدينية » والإسلام أو الأعمال الصا حة بالشّرائع الظاهرة . 
وأما عند الإطلاق إذا اق الإيمان » فقد تقدُم أنه يشمل ذلك أجمع . 


عو علو علو علو 


. رواه مسلم ( ۸ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۲۸ 


© وفي « الصحيحين » من حديث انس أنَّ النبي مله قال : « لا 


يُؤْمِنُ أحدكم حتى أكون أحَبٌ إليه من وَالِدِه وَوَلَدہ وَالئّاسُ 

أَخْمَعین )20 . 

فأخبر عه أنه إذا تعارضت ا حبتان » فان قَدّمَ مايحبه الرسول کان 

صادق الإيمان » وإلا فهو ا الإيمان »كما قال تعالى : 99 فلا وَرَبِكَ 
لا يُوْمِئُونَ حت كا فا یں سر و 

حرجا تما قَطَ قت ولا علا 6 راسد : ٠.‏ 

تو رتو رہ 

حرج وضيق من محکمه وينقادوا له انقیاڈا 4 وينشرحوا الحكمه ۰ 


وهذا شامل في تحكيمه في أصُول الڈین ؛ وفي فروعه » وفي الأحكام 
الكلية » والأحكام الجرئية . ْ 


. ) ۷۰ ( ) 44 ( ومسلم‎ ) ٠١ ( البخاري‎ )١( 
: ت فائدة : و هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف ا حبة » فإنها ثلائة‎ 
. محبة إجلال وإعظام ؛ كمحبة الوالد والعلماء والفُضَّلاء‎ ١ 
. ومحبه رحمه وإشفاق ؛ كمحبة الولد‎ ۔٢‎ 
سا توالت وطاق کھت غر من وک‎ 
. وإن محبة رسول الله ّل لاب أن تكون راجحة على ذلك كله‎ 
وإما كان ذلك ؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع جنسه » وفضّلَهُ على سائر نوعه ء بما جبله‎ 
عليه من ا حاسن الظاهرة والباطنة ء وبا فَضْلَهُ من الأخلاق الحسنة ء والمناقب الجميلة » فهو أكمل‎ 
من وطئ الثریٰ » وأفضل من رَكبَ ومشى » وأكرم من وافى القیامة » وأعلاهم منزلة في دار‎ 
. ) ۲۲١ / ١ ( الكرامة » « المفهم » للقرطبي‎ 


النصل الأول ٠‏ في حَد الإیان وکئیےہ ۹ 


© رفي « الصحیحین » أيضًا عن أنس مرفوعًا : « لا یُژمِنْ 
أخدكم عَیٰ يحب لأخيه ما يُحِبٌ فيه ۷ . 


وذلك يقتضى أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة ء فإنه 
من الإيمان . 


ومن لم يَقُم بذلك ويِحِتُ لهم ما يحب لنفسه › فإنه لم يؤمن الإيمان 
الواجب » بل نقص إيمانه بِقَدْر ما نقص من ا حقوق الواجبة عليه . 


KKK 


© وفي سی ہی ن حديث ہر و الطلب 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ لان : « ذاق طغْمَ الإمانٍ 
من رَضِیَ باللِ ۾ را ء وبالإشلام دِينا » ومحمد نا )(" . 


. ) 18 ( ) 2١ ( البخاري ( ۱۳ ) وسلم‎ )١( 
ت فائدة : « قال الكرماني : ومن الإيمان أيضًا : أن بیغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشُر » ولم‎ 
. » يذكره لأن حب الشيء مستأزم لبغض نقيضه ء فترك التنصيص عليه اكتفاء . واللّه أعلم‎ 
) ٥۸/۱ ( » فتح الباري‎ « 
ت فائدة أخرى : « زاد أبو عوانة والنسائي وأحمد وأبي يعلى وابن حبان يإسناد صحبح « .. من‎ 
الخير » وهذه الزيادة ہ من ا یر » زيادة هامة تُحَدّد المعنى الرّاد من الحديث يدِقّة » إذا أن كلمة الخير‎ 
كلمة جامعة تشم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية » وتخرج المنهيات ؛ لأن اسم الخير‎ 
. وھ سے مر سا ) بتصرف‎ 

(۲) مسلم )۳٣(‏ 1ه ) وعنده « رسولام بدل « نبا ) وهذه اللفظة عند الترمذي ( ۲١۲۳‏ ) . 
1 فائدة : قال القاضي عياض : ١‏ معنى ا حدیث صح إيمانه » واطمأنت به نفسه ء وخامر باطنہ ؛ 
لأن رضاہ دليل لثبوت معرفته » ونفاذ بصيرته » ومخالطة بشاشة قلبه ؛ لأنه من رضي أمرًا = 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 7 
والرضى بذلك يقتضي الفرح بذلك » والشرور بربوبية الله له » ونحشنِ 
- تدييره وأقضيته عليه » [ وأن ] یرضیٰ بالإسلام ديا » ويفرح به 

ويحمد الله على هذه النعمة ء التي هي أكبر المنن حيث رضي الله له 
الإسلام ووفقه له » واصطفاه له » ويرضى بمحمد کل نبا ؛ إذ هو 
أكمل الخلق » وأعلاهم في كل صفة كمال : وميه وأتباعه أكمل الأم 
وأعلاهم » وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة . ظ ۱ 
فاضا ية الففرل> ورساف + واتباعه ؟ 7م ما يمر الامان 
ويذوق به العبد حلاوته . 
قال تعالی : ل لَقَدْ من آله على المؤينين إِذْ بعت فهم رشولا من 
نيهم 0 عَلَيِهم آیاتد ٌکیھغ لعلمْهُم لْكتاب وَالْحِكمَةَ وَإن 
می یس بیو 
( لقذ اع زشول من ایم ع علد ما عيطم عرس يكم 
بالْمْؤْمِيينَ وف رجي 4 [ التوبة : 178 ] . 
فكيف لايَضّل المؤمن بهذا الرسول الکریم ؛ الژەوف الوحيم » الذي 
أقسم الله أنه لعل حلي عظيم » وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله 
اة تر لامھد اغ وها علانة حة الله ود واا 
تتحقق ا حبة والإيمان . 


= سهل عليه » فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام » ولذّت له » « شرح الطيبي على المشكاة » ( ٠١١ / 1١‏ ) . 


الفصل الأول ؛ ف حَدّ الإیہان وكفسيره ۳۱ 


و 


٭ قال تعالى : فإ كُلْ إن كم حون الله كائبغوني يُخببكم الله وَيَعْفِد 
کم ذُنُوَكم 4 [ آل عمران : ۱ 


عو عل علو علو 


© وفي ٠‏ صحيح مسلم » من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي 


2 


5 ار رہ وہ اہ ہا .ھ70 عه 
قال : « قلت يَارَسَول الله : قل لی في الإسشلام قولا ء لا أسال 
وو ۶ ۶ 9 0 2ہ لس 7 رو 
عَنْهُ أَحَدَا بَعْدَك , قال : قل آمَنْتُ بالله ثم اسشتقِم )20 . 
في گل بهذه الوصية الجامعة : 
۔ أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرًا وباطتًا ء ثم استقام عليه قولا وعملا 
فعلا وتركا فقد كمل أمره » واستقام على الصراط المستقيم . 
یں ۶ : 0 3 و ما ا ےھ ر تو 
- وَرَجَیٰ له أن يدخل مع من قال الله عنهم  :‏ إِنْ اذِينَ قالوا ربا الله 
TIT‏ ق پر ع مہ 0 و مره 0 
ثم اشتقاموا تتترّل عَليهم المَلائكة ألا تَحَافوا ولا تحرّنوا وَأَبْشِدُوا 
مهي مله و و 7 صر 7 ۴ ود مه od‏ 
بآ هك التي کشم ُوعَدُون ٭ تَحْنْ أؤلياؤكم في العیاۃ لديا وَفِي 
+ 5 2 ا ہے اص 2 ۶۶ AT‏ 00 
الآخرَةٍ وَلَكع فيها مَا تَشْتَهِى أ وَلَكمْ فيا مَا تَدُعُونَ » نلا 
من غفور رجيم 4 [ ذف فصلت : ٣‏ ۔ ۳۲ ] . 

. ) 1۲ ( ) ۳۸ ( مسلم‎ )١( 
& ص فائدة : قال الإمام فخر الدين الرازي في قوله تعالی : لإ فاستقم كما أمرت‎ 
. استقامة المأمور صعب شديد ؛ فإنها تشتمل العقائد ء والأعمال » والأخلاق‎ « 
. والاستقامة في العقائد : أن يجانب التشبيه والتعطيل‎ 
. وفي الأعمال : أن يحترز عن التغبير والتبديل‎ 
. ) ٠١١ / ١ ( ) شرح الطيبي للمشكاة‎ ١ » وفي الأخلاق : أن بیعد عن طرفي الإفراط والتفريط‎ 


, التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۳۲ 


© وفي حديث ابن عباس التفق عليه في وفد عبد القيس ء حين 
وفدوا عَلَیٰ ای ل > حيث قالوا : مُرْنَا بأفر فضل ؛ نُخْبر به 
من وَرَاءًَا » وَنَدْخْل به الت . 

وسَألوۂ عَن الأشربة ( َأَمَرَهُم بأزیع ٠‏ وَنَهَامُم عن ا 

أَمَرَهُم بالاانِ باللّه وَحْدَهُ . 


تَدْرُونَ مَا الإهان باللّه وَحْدَهُ ؟ » . 


ہم( 
کا 


قال : « فَھَادَة أن لا إله إل الله » وأنّ مُعَكَدًا عَبذہ وَرَسُوله 
ام الاق وة لكاو » وصَوم رَتضاق + ران أغطرا من 
المَعْتَم الخفس 8 ۱ 
َ‫ : ته 

ونهاهم عن أربع : « عن انتم ء وَالدَْاءِ » والئقیر ‏ وَالمرَفْتِ » . 
وقال : ر اخفظوهنٌ وَأخْبرُوا هن مَن وز راء کم . 

فهذا أيضًا صَرِيحٌ فی إِدْخَالِهِ الشّرائع الظاهرة بالإيمان » مثل الصلاة 
)١(‏ البخاري ( 4ه ) » وسلم ( ۱۷) ( ۲٤‏ ) . 

« الحنهم » : الواحدة حنتمة » وأصح الأقوال فيها : أنها بجرار خضر . 

. الدَبَاء » : هو القرع اليابس  أي الوعاء منه‎ ١ 


. الثقير » : جذع قر وَسَطه‎ ١ 
. المقير » : هو المزفت ء وهو الطلي بالقار وهو الزفت‎ « 


النصل الأول ؛ ف حَ الإيمان وتفْسِيره ۳ 
والزكاة » والصیام » وإعطاء ا مس من المَغْتم . 
وکل هذا يُفَسْر لنا الإيمان تفسيرًا يزيل الإشكال ء وأنه كما يدخل فيه 
العقائد القلبية » فتدخل فيه الأعمال البدنية . 
فكل مَا يُمَدِبَ إلى الله من قول وعمل واعتقادٍ ؛ فإنه من الإيمان . 
علا علا جلو جلو 
© وفي « سنن أبي داود » عن أبي أمامة ء قال : قال رسول الله 
عه اف تو وت > ققد 
اشک مَلَّ الان ١‏ 
فالحبٌ والبِعْضُ : في القلب والباطن . 
والعَطاء والمَنْع : في الظاهر . 
واشترط فيها كلها : الإخلاص ؛ الذي هو روح الإيمان ولب وسره . 
٭ فالحب في الله : أن يحب الله » ويحب ما يحبه من الأعمال 
والأوقات والأزمان والأحوال » ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم . 
)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : أخرجه أبو داود ( 4581١‏ ) » والبغوي في « شرح السنة » ( ١‏ / 04 ) 
يإسنادٍ سن . وللحديث شاهد عند أحمد (؟ / ۰ ) والترمذي ( ۲ / ۸۰) بإسنادٍ حسنِ عن 
معاذ ابن أنس الجهني : وزاد فيه : « وألكع لله » . وحسنه الترمذي . وللحديث طريق آخر عند 


أحمد ( ۳ / ۳۳۸ ) به يصح الحديث ؛ ولذا صکۂ الألباني في « السلسلة الصّحيحة ) برقم 
( 580 ) . وراجع : تعليق الس على الحديث في ١‏ الفتاوى السعدية ٤‏ ص ( ١٢٢‏ 714 ) . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۳٤‏ 
» والبغض في الله : أن بیغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق 
وعصيان » وييغض من يَنْصِف بها , أو يدعو إليها . 
٭ والعطاء : يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به . 
مثل قوله تعالی : ل اما وک فک و اوضق نتر 
سيره لسر * [ اليل : ه - 
وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد » لا يختص بالعطاء المالي » بل هو 
جزء من العطاء . 00 
٭ وكذلك مُقابله : الثم . 
وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه . 

عاو علو علو علو 

© ر الك :ما رواه و الترمدي ون الساتي ».من حديث ابي 

هريرة مرفوعًا : « الو من أمتة الاس عَلَى دمائهم وَأَموَالهم ٠»‏ . 

يدل على أن الإيمان الصحيح بَحْمِلُ صاحبه على رعاية الأمانة » وينهاه 

عن الخيانة » حتى يطمئن إليه الناس » ويأمنوه على أَنْفَسِ الأشياء 
(۱) ححدِیث صجیخ : رواه التسائي (۸ / ٠١4‏ ؛ ٠١١‏ ) والترمذي ( ۲۹۲۷ ) وأحمد ( ۲ / ۳۷۹) 

وصحححةٌ الحاكم ( ٠١ / ١‏ ) وابن حبان برقم ( ۱۸۰ ) يإسناد حسن . 

وفي الباب من فضالة بن عبيد : رواه أحمد ( 5 / ٢٢ء‏ ۲۲ ) وابن ماجة ( 5554 ) . 


وقال البوصيري في ١‏ الزوائد » : « إسناده صحيح ) . 
والحديث صبححه الألباني في ٠‏ صحيح الجامع الصغیر » ( 57٠١‏ ) . 


الفصل الأول ؛ ف حَد الإيان وكفسيره o‏ 
عندهم 4 وھ الدّماء والأموال( : 
وهذه النصوص كلها بين معنى الإيمان ء وحقيقته . 
£ يم 34 
* وأنه كما قال « الحسن ) وغيره : « ليس الإيمان بالكمن والحلي 
ولكئه مَا وَثَرَ فى القلوب » وَصَدّقته الأعمال م9 . 
چو جو جو 
فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق . 
7 5 کے 8 ره و 
© كما قال تعالى : $ وَمَن يمن بالله يَهْدِ قَليَة © زالتاین : ١١‏ . 
0 5 3 7 0 و 
فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله » وأن الله حكيمٌ رحيمٌ 
في تقديرها ء وأنه أعلم بمصالح عبده هَدَى الله قلبه هدايةٌ خاصةً 
للرضا والصبر والتُسليم والطمأنينة . 
5 ص 7 ۰(۔ 7 
© كما قال تعالى : [ إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصُاحاتِ يَهُدِيھم 
2ھ 27 8 
رهم بِإيَانِهم © [ يونس ۲۹٢‏ . 
فحذف التعلق ؛ ليشمل هدايتهم لکل خير » وهدايتهم لترك کل شر 
)١(‏ وأين هذا مما تفعله بعض الجماعات التى تنسب تَفْسها للجهاد الإسلامي من بويع الآمنيين 
وسَفْك م المسلمين والمستأمنين من غير المسلمين بغير الحق . مما يُشَّوّه صورة المؤمنين » ويعطي 
الفرصة لأعداء المسلمين لوصف الإسلام بالقتل والإرهاب . فإنا لله وإنا إليه راجعون !! 
(۲) أَلَوْ حَسَنٌّ : رَوَاهُ الخطيب البغدادي في « اقتضاء العلم العمل » ( 7 ) سند حَسن . وراجع 


الكلام عليه في كتاب ١‏ تبییض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة » رقم ( ۳۳ ) ص ( 48 
١‏ ) للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۳٦‏ 
وذلك بسبب إيمانهم . 
فالأعمال من الإيمان من جهة ؛ ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة 
أخرى واللّه الموفق 

و بب ظ 

٥‏ وقال تعالى نام وا كَانَ آله لیضیع إِمَانَكُمْ إن ل بالئاس 
7 رجيم 4 [ البقرة : ١4‏ ] . 
كثير من المفسرين قروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي کانوا,علیھا 
ببيت المقدس قبل ا انسح خخ مات ار من المسلمين قبل أن تمل 
القبلة إلى الكعبة » ؛ مضل عند بعضهم اشتباہ في شأنهم » فأنرل الله 
هذه الایةڈ'ٴ , 


وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك ارقت 9 کت منهم 
لطاعة الله ورسوله » وذلك هو الإيمان . 

وهذه الأية فيها : 

۔ بشارة كبرى : وهي أن الله لا يضيع مان المؤمنين » قل ذلك الإيمان 
أو كثّر ؛ كما ورد في ( الصحيح ) : « أن الله حرج من الثار مَنْ في 
قلبه 0 مِثْقَال عة حَوْدَلٍ من إيمان » . 


)١(‏ راجع : صحيح البخاري كتاب الإيمان : باب الصلاة من الايمان » وقول الله تعالى لإ وما كان 
اللہ ليضيع إيمانكم م4 يعنى : صلاتكم عند البيت . « فتح الباري ١ ( ٩‏ / ۹۰ء ۹۸): 
)٢(‏ البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) ومسلم ( ۱۸۳ ) ( ۳٠۲‏ ) من حديث أبى سعيد الخدري الطويل . 


الفصل الأول ؛ ف حَ الإييان وتفيره ۳۷ 


۔ وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله ء وهو متأول أو 
مخطيئع » أو : نسخ ذلك العمل . 

فإنه إنما عمل ذلك العمل » إيمانا بالله » وقصدًا لطاعته » ولكنه تأول 
تأويلا أخطأ فيه » أو أخطأ بلا تأويل ؛ فخطوه معفو عنه » وأجر القصد 
والتوجه إلى الله > وإلى طاعته لا يضيعه اللہ ا قال الله ع 


)ا7 72 
£ £ 


المؤمنين : 9 ربا لا تُوَاحِذْنَا إن ینا أؤ أخطأنًا © [ البقرة : ۲۸٠‏ ع . 


o 5‏ 4° 
قال الله على لسان نبيّه : « قد فعَلتٌ )20 . 


٭ وفي الحديث الصحيح : ١‏ إذا اجْتَھَ جْتَهَدَ الحاكم فحكم » فأصاب فله 
أَجْرانٍ » وإذا اجِتَهّد فأخطأ ؛ فله أجو واجدٌ » وخطوٌه مغفوة له م۴ . 

5 > و و 1 ۱ 
وكذلك من نوی عملا صا حا ء وحرص على فعله ء ومنعه مانع ء من 
مَرَض أو سَفَرٍ أو عَجُز أو غيرها ؛ كيب له مَائَوَاةُ من ذلك العمل . 


)١(‏ وذلك فيما رواه مسلم ( ١177‏ ) ( ۲۰۰ ) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه : «لما رلت هذه 
الآية الإ وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوہ يحاسبكم به اله [ البقرة : 184 ] » قال : دحل 
رق جا لولم کس 
فقال النبي عله : ١‏ فووا : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وِمَلَعنًا » قال : تلق ال الإيمان في قُلوبهم » فأنرل الله 
تعلق ہہ رر کا کت 
270 دو پا ےو مسب 
مولانا ( قال : قد فعلت ) [ البقرة : 85> ] . 

(۲) البخاري ( ۷۳۰۲ ) ومسلم ( 1717 ) ( ٠١‏ ) من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب قله أجران ء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أَجْر » . 2 


, التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۳۸ 


كما ثبت ذلك في « صحيح مسلم ؛ من حدیث أبي موسى مرفوعا : 
١‏ من مَرضٌ أؤ سَائَر كيت له ما گان يَعْمَلٌ صَحِيسًا مُقِيمًا +20 . 


ویدخل فی ذلك : انم الكبّر عن عَمْله المعتاد . 


OOOO 


= ص فائدة : 

قال القرطبي : « هكذا وقع في الحديث بدأ بالحکم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس ؛ فان الاجتهاد 
يتقدم الحكم ؛ جی شر ل ل ور 

. ) أن يحكم فعند ذلك يجتهد‎ ٠ 
قال : « ويؤيده أن أهل الأصول قالوا : يجب على ا جتھد أن يجدد انظر عند وقوع ااولا ء ولا‎ 
. ) 519 / ۱۳ ( ٩ يعتمد على ما تقدم له ؛ لإمكان أن يظهر له حلاف غيره » اه « فتح البازي‎ 
الحديث لم يروه مسلم وانما هو عند البخاري ( 7197 ) بلفظ : « إذا فرض العبد ء أو سافر‎ )١( 

كتب ... ٥‏ الحديثٌ . 


النصل الآول ؛ ف حَدْ الإيهان وكفسره ۳۹ 


[ الإيمان يزيد وينقص 230 


إذا ثبت بدلالة الكتاب والشئة معنیٰ الإيمان . 


وأ اشع جام غراف العام رارل لمان +:وضفاي الإعسان 
وتوابع ذلك من أُمُور الدّين » بل هو اسم للدين كله : عَم أنه يزيد 
وينقصٌ › وِیقُوّی وَيَضْعُف . 

وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الؤجوه » لاشَّرْعًا ء ولا جگا 
ولا واقعًا . 

© وذلك أن نصوص الكتاب والشئّة : صَرِيحةٌ في زيادته ونقصانه . 
٭ مثل قوله تعالى : ل لِيَرْدَادُوا إِيَانا مع انهم © [ الفتح : ؛ 

٭ 9 وَيَرْدَادَ الذِينَ آمو e‏ ۳ 

00 ال قال لهم اقبي 2 الئاس قد جرا لک فَأَحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 

لاتا وَقَالُوا سيا آ له وم 000 : [VY‏ 

٭ ا ودا ما نرت سُورةٌ مَیثهُم من یُولُ يكم زَاَث هذه إِاتا ما 
ين 


إِعَانَا وهم يَسْتَتِشِرُونَ 4 [ التویة : ٠١١‏ ] . 


حم 
ليها 


. العنوان مضاف من العتني ؛ زيادة في الإیضاح‎ )١( 


: التوضيح والبيان لشجرة الإیمان , للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 7 
٭ وكذلك الحسٌ والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان » فإن 
الناس في علوم الإيمان ء وفي معارفه ء وفي أخلاقه » وأعماله الظاهرة 
والباطنة متفاوتون تفاوتًا عظيمًا » في القوة والكثرة » ووجود الآثار 
ووجود الموانع » وغير ذلك . ظ 
فالمؤمنون الكل عندهم من تفاصیل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله » ما 
لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين › وأعمالهم وأخلاقهم . 
20 , 
وعند کثیر منهم ء من المعارضات » والشبهات والشهوات ما يضف 
الإيمان » ويْنْقَصه درجات كثيرة » بل تجد المؤمنين ما تفاوتًا 7 
في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان : ۱ 
اشاء ول يه ا ريف اس اتک 
والآخر : علمه فيه ضعيفٌ » وعندہ معارضات كثيرة تضعفه أيضًا . 
» وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتًا كثيرًا : 
صفات : الحلم » والصبر » والخلق » وغيرها . 
» وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة : 
بَصَلَي اثنان صلاة واحدة » وأحدهما : يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة 
ويعبد الله كأنه يراه » فان لم یکن يراه فإنه يراه ء والآخر : يُصَلْيها 
بظاهره » وباطنه مَشْعُول بغيرها 


الفصل الأول ؛ في حَدْ الایمان لقره 3 

٭ وكذلك بقية العبادات . 

# ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب ؛ 

. مرتبة السابقين . 7 ومرتبة المقتصدين . ۳۔ ومرتبة الظالمين‎ ١ 
. واحدة من هذه المراتب أيضًا » أهلها متفاوتون تفاونًا کٹیڑا‎ 7 
. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية‎ 
. وأحيانًا بالعكس . وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ء ومن قوته وضعفه‎ 
وكان خیار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم کل وقت‎ 
ويجتهدون في زيادته وتقويته » وفي دفع المعارضات المُّقِصة له‎ 
ویجتھدون في ذلك » ويسألون الله أن يغبت إيمانهم » ويزيدهم منه من‎ 
. علومه وأعماله وأحواله0"©‎ 

فان الله أن يريا علعا ررقت رماب یہ ود كه و مانا حادق 
٭ وخيار الخلق أيضًا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين 
بعد علم اليقين ء وإلى حق اليقين . 


)٠١( » وابو عبيد القاسم بن سلام في « الايمان‎ ) ٠١7 ( » وقد روى ابن أبي شيبة في « الإيمان‎ )١( 
: بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن الأسود بن هلال قال : كان معاذ يقول للرجل من إخوانه‎ 
. ا مجلس بنا فلنؤمن ساعة ؛ ء فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه‎ « 
بإسنادٍ حسن عن علقمة أنه كان يقول‎ ) ٠١4 ( » وأيضًا روى ابن أبي شيبة في « الإيمان‎ 
» امشوا بنا َرْدَادُ إِاا‎ ١ : لأصحابه‎ 

(۲) أما « علم اليقين » : فهو ما علمه بالشماع وا بر القیاس والنظر . 
وہ عين اليقين » : ما شاهده وعاينه بالبصر . 2 


كما قال اله عن إبراهيم عليه السلام : © وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب أرني 
٥‏ 2 ر ت 
كين بي المزئیٰ 2 ومن قال بلیٰ وَلکن ليمي قبي قال 
2 2 ر 
قحد أزبعة من آلطير قَصر ہی ليك تم آجعل عَلیٰ كل جيل مُنْهُنٌ جز 
م دعن انيت سغها وآغلم أن الله عرز کیم 4 ر ابتة : ۲٤٤٤‏ . 
#وقاك تعالى : 0 وَكَذَلِكَ نري رک لکوت لسَمَلِوَاتٍِ َالْأَرْضِ 
وَليَكُونٌ مِنَ الْمُوقِنينَ [ الأنعام : 
+ والحواريون خواص أتباع المسيح بن مر » حین طلبوا نزول 
0 وال : ل رید أن تال 
ا و :و أن كن هة دق ا وَتكُونَ علا من 
لَشَاهِدِينَ 4 [ للائدۂ : ۳٣ء‏ 
ف كر جام الدتيرية راضم الہ امو رن ذلك : 


OOOO 


= وو حق اليقين » : ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار . 

فالأول : مثل من أخبر أن هناك عسلا » وصدق ا بر ء أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده - 
والثاني : مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه . 

- والثالث : مثل من ذاق العسل » ووجد طعمه وحلاوته . 

راجع : كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية » في الفرق بين هذه الأمور الثلاث في « مجموع 

.) "055-5158 / ٠١ ( ) الفتاوى‎ 


الفسل الثاني 
ف ذكر الآمُور التي يُسْتَمَد متها الإيمان 


الفسل الثاني 


وهذا فصل عظیم الفع والحاجة » بل الضرورة ماسّة إلى معرفته والعناية 
به » معرفة واتصافًا . 

وذلك : أن الإيمان هو كمال العبد ء وبه ترتفع درجاته في الدنيا 
والآخرة » وهو السّبَب والطريق لكل خيرٍ عاجل وآجلٍ . 

ولا يَخْصّل » ولا يقوى ء ولا يتم إلا بمعرفة ما مِنْهُ يستمد » وإلى 
ينبوعه وأسبابه وطرقه . 

واللّه تعالى قد جعل لكل مطلوب سَبًَا وطريقًا يُوصّل إليه . 
والإيمان أعظم المطالب وأهمّها وأعمّها ء وقد جعل الله له مواد كبيرة 
تجلبه وقوه » كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه . *" 

ومواڈہ التي تجلبه وتُقَوٌيه أمران : مُجْمَلٌ ء وثفَصّل . 

م أما المجمل › فهو : 

العدين لات الله المخلوة من الات والنسة .+ 

د والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها . 

4 وا حرص على معرفة الحق الذي خُلِقَ له العبد . 

# والعمل بالحق » فجميع الأسباب مَژجعھا إلى الأصل العظيم . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي , ٤‏ 
ص وأما التفصیل : 
فالإيمان يَحْصّل ويَقْوَ بأمور كثيرة : 
© منها : بل أعظمها : 
۱ بی مت ا 


الواردة في الکتاب والسنة .. 

والحرص على فهم مَعانیھا ء والتعد لله فيها . 

* فقد ثبت في ( الصحيحين ) عنه م » أنه قال : إن لِله تدع 
حون اکا إل( وان أخضاقا فك لويد 00 . 

أي : من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة . 
والجنة لايدخلها إلا المؤمنون » فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول 
الإيمان وقوته وثباته . 

ومعرفة الأسماء الحسنيل هي أصل الإيمان ء والإيمان يرجع إليها . 

* ومعرفتها نتضمن أنواع التوحید الثلاثة : 

5 - الربوبية . ۲ وتوحيد الإلهية . 

٣۔‏ وتوحيد الأسماء والصفات . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 5 ( )۲٦۷۷ ( ومسلم‎ ) 54٠١ ( البخاري‎ )١( 
. ) ۳۸ - ۳٣ القواعد المثلى » لابن عثيمين والتعليق عليه. ص(‎ ١ : وراجع‎ 


الفصل الثاني ؛ ف ذكر الأمور التى يستمد منها الإیمان ۷ 
وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه ء وأَضْلّه وغايته » فكلما ازداد 
لن مرف شع الا عفقافت ناف ماق ری لہ 
فينبغي للمؤمن أن يدل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأهناء 
والصفات 1 
وتكون معرفته سالة من داء التعطيل ¢ ومن داء الکمٹیل 4 اللذين 22- 
بهما كثير من أهل البدع ا خالفة لما جاء به الرسول ء بل تكون المعرفة 
متَلَقَاة ه من الکتاب والشنة 4 وما روي عن الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان » فهذه المعرفة النافعة التى لايزال صاحبها فى زيادة فى إيمانه 
زف زقينة: 4 وطمانينة ف أحواله.. 
© ومنها : 


فإن در لا يزال یستفید من عُلُوم القرآن ومَعَارفه » ما يزداد به إِيانا 
٭ كما قال تعالی  :‏ وَإِذَا ثُلیث عَلَيِهِمْ آيائة رادنهم إِمَانَا وَعَلیٰ رهم 
او ر 

تو ن [ الأنفال : ۲ 

وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه » وأنه يُصَدِّق بعضه بعصا 
ويُوَافق بعضه بعضًا » ليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ تَيْقَن أنه تنزيل من 
جو نے ری ٹس ورا لو كال 
ين یر الله » لوجد فيه من التناقض والاختلااف مورا كثيرة ۰ 


۸ التوضيح والبيان لشجرة الإیمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ٠ 


ےر مور ہے 


٭ قال تعالى  :‏ ألا يد ڑود لمران ولو کان مِنْ عِند عير آله لَوَجَدُوا 
فيه آختلافا كثِيرًا © [ الساء : ۸۲ ] . 


وهذا من أعظم م مُقویات الإيمان 5 وميه من وجوه كثيرة 5 


فالمۇمن بمجرد ما يتلو آیات الله » ويعرف ما ركب عليه من الأخبار 
الصّادفة والأحكام لت فطل له من امور الایمان حير كبير 
فكيف إذا أَحْسَنَّ سن تأمله » وفهم مَقَاصِده وأسراره ؟! . 

# ولهذا كان المؤمنون الگگل يقولون : فإ را تا سيغتا ابا تاي 
لوان 1 آمثوا يربك امنا [ آل عمران : ۱۹۳ ] . 


وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله ؛ كلها من مُحَصّلات الإيمان 
ومُقَوٌيَاته . 

فكلما داد الد معرفة يكنات الله وسعة :رسو له 4 ازداد ماه ويقينة.. 
وقد صل في علمه وإيمانه إلى مرتبة الية 

* فقد وَصَفَ الله الواسخین في العلم » الذين حَصّلّ لهم العلم التام 
القوي » الذي يدفع الشبهات والژیب » ويُوجب اليقين الام . 
ولهذا كانوا سادة المؤمنين ء الذين استشهد الله بهم » واحتج بهم على 
غيرهم من المُرتابين والجاحدين . 


الفصل الثالي ؛ في ذكر الأمور التى يُسْتَمَدُ منها الإیمان 5 


8 ماک 22 ا مه ای 7 حر 7 
٭ كما قال تعالى : ۾ هو الَذِي أنرّل عَليك الكتّاب مئه آيَاتٌ 
0 .م .2 مك 5 7 فيه 

ب 0 


لااب 1 آل عمران : /اع]. 


فالراسخون زال عنهم الجهل والژیب وأنواع الشبهات وردوا المتشابه من 
الآيات إلى ا حکم منها وقالوا : آمنا بالجميع » فكلها من عند الله » وما 
e‏ 
٭ وقال تعالى : ل لکن لرَاسِحُونَ في الم من مِنْهُمْ وَألْمُوْہ مِونَ يومنو مون 
يما أَنزلَ إليِكَ وما اَل من فيك © [ الساء : ۲۱٦٦‏ . 
وقال : ( هد الله أله EE‏ ه إلا مو وَالْمَلائِكة وأُونُوا آلیلم اعا 
بالقشط لا إل ة إلا ہُو اَلکریژ ألحَكِيمُ 4 [ آل عمران 1۰ ۸ء 
ولعلمهم بالقرآن العلم التام » وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا 
والآخر 0 

: فائدة‎ )١( 
وفي استشهاده سبحانه بأولى ي العلم على أجل مَشْهودٍ عليه ؛ وهو توحيده دلالة على فضل فضل العلم‎ 
: وأهله من وجوه‎ 
. استشهادهم دون غيرهم من البَشّر‎ ۔١‎ 


۲۔ اقتران شهادتهم بشهادته . 
۳ اقترانُھا بشهادة ملائكته . = 


, التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي وه 


٭ كما قال تعالى : ف وَكَالَ ألَّذِينَ أُوثوا آلیلم وا ان لقَذ َك 
في كتاب آله إلا يؤم البغث مَهَذَا يوم یدب ولكئكم مُٹم لا 


0 ن 4 [ الروم : 5ه ع . 

واخ تعالی في عدة آیات أن القرآن آيات للمژمنیں » '٦‏ وآیات ٢‏ 
للموقنين ؛ لأنه يَحْصّل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان 
بحسب ما فتح الله عليهم منه ء فلا يزالون يزدادون علمًا وإيانًا ويقيئًا . 


-4 أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم ؛ فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول 

ه. أنه وصفهم بكونهم أولى العلم ‏ وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابة » ليس 
مُستعارٍ لهم . 

دس ری رو أجل سو و کا عو بره شوہ سس مت 
ويكفيهم بهذا فضلًا وشرقًا . 

۷ أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن 3 إلا هوه واعظیم 
القذر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم 1 

4 أنه سبحانه جعل شهادتهم + جه على 0 > فهم 7 أدلته وآياته وبراهينه الدّالكٌ على 
توحيده . 

۹۔ أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ».ولم يعطف 
شهادتهم بفعل آخر على شهادته ء وهذا یدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فكأنه سبحانه 
شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم > وأنطقهم بهذه الشهادة › O‏ ار 
وإنطاقًا وتعليمًا » وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترائًا وتصديقًا وإيمانًا . 

٠‏ أنه سبحانه جعلهم مؤڈينَ للق عند عبادو بهذه الشهادة ؛ فإذا أأؤها فقد أڈوا الحق المشهود به 
فنبت الح المشهود به » فوجب على الخلق الإقراذ به » وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم 
ومعادهم » وكل من نلَهُ الهدى بشهادتهم » وأقء بهذا الحق بسبب شهادتهم › فلهم من الأجر 
مثل أجره . وهذا فضل عظيم لا يدرى قدرة إلا الله » وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم 
فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا » . ١‏ مفتاح دار السعادة » ( ١‏ / ۲۲۱۰۲۱۹ ) 


الفصل الثاني في ذكر الأمور التی يسْتَمَدُ منها الإیمان ١ه‏ 


فالئَدَهُ بر للقرآن من أعظم الطرق ا حم 
و قال تعالى : ل كتا أَنرَأ تاه إِلَيكَ مارك ليد وا آيَاتِهِ ولیتذ کر 
لباب 4 رص : ۲۹ ] . 

َاسْتِحْرَاجٍ بركة القرآن التي من أهمها حضول الإيمان سبيله وطريقه 
تدبر آياته وتأملها كما ذكر أن تدبره يوفص الجاحد عن مُحودہ » ويمنع 
9۳ الل 

وی سک شم ما مم عي لك کب 
ees‏ 80و" 
اا سا ا ا جو e‏ 
لهم الإيمان . 


© ومن رق مُوجبات الإيمان وأسبابه : 


فان من عرفه حقٌّ المعرفة لم رنب في صِدَقُه » وصدٌق ماجاء به من 
الكتاب والشئة » والدّين ا حق . كما قال تعالى : ل أمْ لم يَعْرِقُوا 
رَسُولهُمْ فَهُمْ له مُنكرُونَ گ4 1 المؤمنون : 9 ] . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي o۲‏ 
أي : فمعرفته مه تُوجب للعبد المبادرة إلى الإيمان من يؤمن » وزيادة 
الإيمان ممن آمَن به . 
رتا ھا جانا لهم على تَدَبْر أحوال الرسول الدّاعية للإيمان : 
و 30 نَا طم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا الہ ملت وَثُراتیٰ 
نکڑوا ما پضاجیگم كن جلة إِنْ و للا تيو لگم ين يدي 
عَذّاب شَدِيدٍ © رسا ٤ء‏ 
رامس مل ناوه لجرل مالک E‏ 
بقوله : « ن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطُدونَ ٭ ما ات بد بِنِعْمَةٍ بِعْمَةٍ رَبك ِمَجْنُونِ ٭ وَإِنَّ لَك 
لجرا عير تون » ولك لعن حلي عظیم © [ القلم ٤-١٠‏ 
فهر عله أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة » وشمائله الجميلة 
وأقواله الصّادقة النافعة ء وأفعاله الكشيدة . 
فهو الإمام الأعظم » والقُدُوة الأكمل 
« مذ كان لَكُمْ في زشولِ اللہ أَسْوَةٌ عمتة 4 [ الاحزاب : ۱ء 
لا وَمَا آنَاكُمُ آلوشول فا اكم عله انوا 6 1 الحشر : 7 ] . 
٭ وقد ذكر الله عن أولي الألباب ء الذين هم حاص الخلق ؛ أنهم 
قالوا : هل رَيْنَا إنّنا سَیغتا مُنَادِيًا 4 وهو هذا الرسول الكريم . 
هل يُنَادِي لوان 4 يقّوله وخُلّقِه » وعمله ودينه » وجميع أحواله . 


ت 


و فام گا یچ آل عمران : ۱۹۳ أي : إِيمانًا لا يدخله ریب . 


الفصل الثاني ؛ في ذكر الأمور التى یُسْتَمَدُ منها الإيمان o‏ 


# وما كان هذا الإيان من أعظم ما قرب العبد إلى الله » ومن ع أعظم 
3 التي بها الله ولوا يإيمانهم أن یُکثر عنهم السيئات 
المطالب العالیات فقالوا : ہل رتا إنتا سَمِعْنَا مُنَادِا يكاي وان 
أ ير ربك اما رکا عفر لا دو با و كه ٤‏ عَنا سَیْٹاتتا وفنا مَعَ 
زار 4 [ آل عمران :۹[ . 
ولهذا كان الؤجُل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما 
یراہ ويسمع كلامه يتبادر إلى الإيمان [ به عله ] 4 ولا يرتاب في 
عو کی بی مُجژد ما يرى من وجهه الكريم يعرف أنه ليس 
٭ وقیل لبعضهم : لم بادّرت إلى الإيمان بمحمد › قبل أن تعرف 
رسالته ؟ فقال : « ما أَمَرَ بشىء : فقال العقل : ليته نه عنه ء ولا ته 
عن شيء » فقال العقل : لیڈ أُمَرَ به ) . 
فاستدل هذا العاقل الموَفّى بحسن شريعته » وموافقتها للعقول الصٌجیحة 
على رسالته » فبادر إلى الإيمان [ به ] . 
* ولهذا استدل ملك الروم هرقل ‏ لما وُْصِفَ له ما جاء به الرسول 
وما كان يأمر به » وما ينهى عنه ؛ استدل بذلك ‏ أنه من أعظم الرسل 
واعترف بذلك اعترافا جليًا('2 ؛ ولكن مَتعَثُ الرئاسة وخشية رَوّال مُلْكه 
)١(‏ راجع : حديث هرقل في الصحيحين : البخاري ( ۷ ) ومسلم ( ۱۷۷۳ ) ( 74 ) . من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما لما تحدث هرقل إلى وفد قریش وفيهم أبا سفيان قبل أن يسلم ؛ حيث = 


ا التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ٤ہ‏ 
من اتباعه » كما منع کٹیڑا من اتضح له أنه رسول الله حقّا » وهذا من 
أكبر مَوَانع الإيمان في حقٌ أمثال هؤلاء"© . 
وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة > فإنهم يرون هذه الموانع 
والرئاسات والشُٹھات والشُھُوات ول > ولايرون لھا قيمة حتی 
يعارض بها ا حق الصحيح النافع ء ایر للعادة عاجلا وآجلا . 


قال هرقل لائر جما بن : ہل له له سأك ع عَنْ صو هَذَكوتَ ائه فيكم ذُو مب ء فَكَذَلِكَ الوشل بعت 
في تسب یڈہ 
0 ل قال عد بتکم هذا الول ؟ کوٹ : أَنْ لا . 


َقُلْتُ : لو كا کا اعد مَالَ هذا الول قب ؛ لقث َل تأي ؛ قول قیل يله . 
رساك : هَلْ كَانَ من آبائه من مَك ؟ قَدُکوٹ : أَنْ لا . 

قت : فلز کان ِؿ آبائه ِن ملك ؛ فلت : رَجْلٌ يطب ملك أي . 
رساك : کل شر تگھموتة بالْكَذِبٍ قَبِلَ أَنْ يمول ما قَال ؟ هَذَكَوت : أَنْ لا . 
ص۷ رت 


رساك : غراف الئاس اوه َم صقا هُعْ ؟ فَذکوٹ : أن صُعَفَاءَهُمْ انوہ 5 وم أنَْاعٌ الؤشلِ 
ر : وة آم بشرة ؟ كرت : اٹم يَزيدُونَ ء وَكَدَلِكَ از ايان عئی بیم 


ج ۲ 
أن 


سأك : أَيَدْتَدٌ د اَعَد سَحْطَةٌ ینہ بعد أَنْ يذل فيه ؟ دوت : 
وَكَذَّلِكَ الْإِمَانُ حِينَ تُكَالِطٌ بَمَاسَتْهُ الْقُنُوبَ 
وَسَألكَ : هَل يَعْدِد ؟ فَدکوٹ : أنْ لا . 


غ لا ۔ 


ت : أنه يأموگم أَنْ تفیڈوا الله وا م ُشرکوا به سيا » وَينهَاكُمْ عَنْ 
با الأو زان ء وَبأئرکم بالصّلاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافٍ . 
إن کا ما تول حمًا ؛ مُمدلِكُ مضع قَدَمَيّ اَي وت ل 
يكم ء َو ار ي لم أي أي أَخْلْصٌ إل حسمت مء » ولو كنت عِنْدَهُ لمَسَلْتُ عَنْ قدیو .. 
)١(‏ للمُصّنف رسالة في هم المهمات من أصول الدين وموانع الإيمان اا . فإنها 
هامة جدًا في بيان موانع الإيمان . 


الفصل الثاني ؛ في ذكر الآمور التي يُسْتَمَدٌ منها الإإيمان هه 
ولهذا السبب الأعظم ء كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة » والمعتنون 
بالأحاديث الصحيحة ؛ أعظم أيانًا ويقيئًا من غيرهم » وأحسن عملا 
ان فا 
© ومن أسباب الإيمان ودَوَاعيه : 
القكرفي الكون 


فی خلق السَمّاوات والارضن وما فيهن من الخلوقات المتنوعة 4 والنظر 
ما فى هذه الموجودات من عظمة ا حلق الدّال على قدرة خالقها 
وعظمته » وما فيها من الحسن والانتظام 4 والإحكام الذي يخر 
الألباب » الدّال على سعة علم الله » وشمول حكمته . 

ومافيها من أصناف ا نافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ء الدالة 
على سعة رحمة الله » وجوده وبره » وذلك كله يدعو إلى تعظيم 
مبدعها وبارئها وشكره » واللھج بذكره » وإخلاص الدين له . وهذا 
هو روح الإيمان وسره . 

وكذلك النّظر إلى فقر الخلوقات كلها » واضطرارها إلى ربها من كل 
الوجوه » وأنها لا تستغنى عنه طرفة عين » خصوصًا ما تُشّامدہ فى 


وذلك يُوجب للعبد كمال الخضوع ء وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 5ه 


في خلت مايحتاجه من تم دينه ودنياه › وفع مايضره في دينه 
ودنياه » ويُوجب له قوة اليكل على ربه » وكمال الثقة بَوَعدِه » وشدة 
الطمع في بره وإحسانه . وبهذا يتحقق الإيمان » ويقوي التعبد » فان 
الدُعَاء مُخٌ العبادة وخالصھا . 


َو ساس شش 
چو ولهذا دعی الله الرسول والمؤمنين | لی شكرة : فقال : ڑکا یا اھ 
لْذِينَ آثوا كُنُوا ین طٔیچاتِ ما رَرَفتام وَآشكروا لِلَّهِ إن کشم َه 
عيدو © [ البقرة : ٠۷۲‏ ] . فالإيمان يدعو إلى الشّكر » والشكر يدمو 
به الإيمان » فكل منهما ملازم وملزوم للآخر . 

© ومن أسباب ذَوَاعي الإيمان : 


ومن الدُعاء الذي هر م م العبادة( 0 


)١(‏ یُشیر الصنف رحمه الله إلى حديث : « الدّعَاءُ مح العتادة » رواه الترمذي ( ۳۳۷۱) بإسناد 
ضعيف والحديث صژ بلفظ : ١‏ الأُعَاء هو العادة » من حديث النعمان بن بشير » أخرجه 
أحمد ( ٤‏ / ۷۶٦۲ء‏ ۲۷۱ ء ۲۷۲ ء ۲۷۷) وأبو داود ( ۱٤١۸‏ ) والترمذي ( ۳۳۷۲ ) 
وابن ماجة ( ۲۸۲۸ ) وصحححه الحاكم ( ٦۹٤ / ١‏ ء ٦۹٤‏ ) ووافقه الذهبي . وصحځه 
النووي في « الأذکار ٩‏ ص ( ۳۳۳ ) . ٰ 


الفصل الثالي ؛ في ذكر الأمور التی یُسْتَمَدُ منها الإیمان لاه 
فان الذّكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ء وِيُعَذّيها ويدميها . 
وكلما ازداد العبد ذكراً لله قوي إيمانه . 
كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكز فى اخ الله كتين د كرو 
ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه . 
© ومن الأسباب ال جالبة للإيمان : 


فان الدين الإسلامي كله محاسن“ ؛ عقائده أصخ العقائد وأصدقها 
وأنفعها ء وأخلاقه أَحْمّد الأخلاق وأجملها ء وأعماله » وأحكامه 
أَحْسَنَ الأحكام ء وأغدّلها . 

وبهذا التّظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد » ويُكَيبه إليه . 
و كما امن به على خیار خلقه بقوله : © ولك الله عيب يكم 
آلإيمَانَ وَزَيَْهُ في بكم 4 [ الحجرات : ۷ ] . 

فيكون الإيمان في القلب أعظم ا حبوبات » وأجمل الأشياء . 

وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه . 

فيتجمّل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه » وتتجمّل الجوارح بأعمال 
الإيمان . 


٠ : ٤ N CS 1 : 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي o۸‏ 

7 1 ١ f 50-4 سای ہے‎ ٤ ك‎ 0 

٭ وهى الدعاء ا ماثور J:‏ اللهم f‏ بزينه ايان 4 وَاجْعَلئًا هداة 
مهتدین )۷۷ 7 


© ومن أعظم مُقَرّيات الإيمان : 


في عبادة الله » والإحسان إلى خَليقه ء فيجتهد أن یعبد الله كأنه 
يشاهده ويراه . فإن لم يقو على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه 
فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولایزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق 
بهذا امقام العالي ء حتى يقوى إيانه ويقينه » ويصل في ذلك إلى حقٌّ 
اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين ؛ فيذوق حلاوة الطاعات » ويجد ثمرة 
المعاملات . وهذا هو الإيمان الكامل . . 


© وكذلك : 


وا مال والجاہ وأنواع المنافع هو من الإيمان » ومن دواعي الإيمان ء والجزاء 
١ ٤‏ 29 ۳ 

من جنس العمل . فكما أحسن إلى عباد الله » وأؤصّل إليهم من بره › 

ما يقدر عليه أَحْسَن الله إليه أنواعا من الإحسان . 


(۱) حَدِيثٌ صَحيحٌ : وهو جزء من حدیث عمار ابن ياسر الذي رواه أحمد ( 4 / ١14‏ ) والنسائي 
ot/ ۳)‏ ¢ هه ) وصححه الحاكم ( ١‏ / ٥٢ہ‏ 2 8 ) ووافقه الذهبي » وهو كما قالا 


الفصل الثاني ف ذكر الأمور التى يُسْتَمَدُ منها الإيمان ۹ 
روس و وہ یہ ؛ والكقژب إلى ربه » 
وإخلاص العمل له . وبذلك يكحقق العبد بالنُضْح للع شاف نات 
الڈین النصيحة . ومن وُفْق للإحسان في عبادة ربه » والإحسان في 
معاملة الخلق ؛ فقد قى تة 
* ولذلك قال الثبي عه : « لا یم أحدکم تی يحب لأخيه ما 
ثحب لتفسه ) متفق عليه(“ . 
© ومنها : 
5 ۶7 
۳ قولہ تعالى : قذ افلح امؤمئون ...4 
إلى قوله : ل 20 +۸" او او 
فهذه الصفات الثمان ء کل واحدة منها تُثْمر الإيمان وَتُتَمّيه » كما أنها 
من صفات الإيمان وداخلة فى تفسيره کما تقدم : 
* فحضور القلب في الصّلاة » وكون المصَلى يُجاهد نفسه على 
استحضار ما يقوله ويفعله 1 من القراءة والذكر والدعاء فيها 4 ومن القيام 
والقعود 4 م والسجود 3 من أسباب زيادة الإيمان وغوه 5 
* وتقدم أن الله سگیٰ الصلاة إِيمانا بقوله : 9 وَمَا كان لله لضي 
اک گر رسع . وقوله 00 سے 

مر یه 


. ) ۲۹ ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


, التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۳ 
فهي أكبر ناو عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان . 
كما أنها تحنوي على ذكر الله » الذي يعّدي الإمان ويتكيه . 
5 .ره مره ء٥‏ 
لقوله : 9 وَلذٍ کڑ الله آکیڑ م4 [ العسكبوت : 5 ] . 
پا والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده » وهى فرضها ونفلها . 
» كما قال النبي َيِه : « وَالصّدَثَةُ يهان “٠)‏ . ظ 
أي على إيمان صاحبها ء فهي دليل الإيمان ء وتغذيه وتنميه . 
د والإعراض عن اللغو ء الذي هوكل كلام لا حير فيه » وكل فعل لا 
خير فيه » بل يقولون الخير ويفعلونه » ويتركون الشر قولا وفعلا 
لاشك أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان ء ور الإيمان . 
* ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم » إذا وجدوا غفلة 
أو تشعث إيمانهم ؛ يقول بعضهم لبعض : « ا مجلس بنا تُؤمِن سَاعة )° 
فیذکرون الله »ويد كرون عة الدينية” والدئيوية :6 فيتجدد بذلك 
إيمانهم . 

(۱) جزء من حديث رواه مسلم ( 77 ) ( ١‏ ) من حديث أبى مالك الأشعري . 

م فائدة : 
« البرهان » : هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ء ومنه سيت الحجة القاطعه برهانًا ؛ لوضوح 
دلالتها على ما دلت عليه » فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان » وطيب النفس بها علامة 


على وجود حلاوة الإيمان وطعمه ۰س اھ « جامع العلوم وا حکم ) ( / (r‏ . 
(۲) راجع : الآثار في ذلك ؛ فيما تقدم ص ( 4١‏ ) . 


الفصل الثاني ؛ في ذكر الأمور التى يُسْتَمَدُ منها الإیمان 1١‏ 
به وكذلك العفة عن الفواحش › خصوصًا فاحشة الزنا ء لاريب أن 
هذا من أكبر علامات الإيمان ومُتمياته . 
فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه ؛ نَهَى النفْسَ عَنٍ الهَوَى إجابة لداعي 
الإيمان » وتغذية ما معه من الإيمان . 
*٭ ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان . 
٭ وفي الحديث : ) لا إِمَانَ 7 لا أْمَائَةَ لہ »20 . 
وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه » فانظر حاله هل يرعى الأمانات 
كلها مالية ء أو قولية » أو أمانات الحقوق ؟ 
وهل یرعی الحقوق » والعهود ء والعقود التي بينه وبين الله » والتي بينه 
وبين العباد ؟ 
لاق كان کات فهو ساب :دين مات 
وإن لم يكن كذلك : نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك . 
“د وختمها باحافظة على الصلوات ؛ على حدودها ء وحقوقها 
وأوقاتها ؛ لأن ا حافظة على ذلك بنزلة الماء الذي يجري على بستان 
الإيمان ء فيسقيه وَلتئیہ ويؤتي أَكُلَهُ كل حين . 

)١(‏ حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ۳ / ۲١۱ ۰۲۱۰ ۰۱۰۲ ۰ ١8‏ ) وابن حبان ( 47 ) والبغوي 
في ٠‏ شرح السنة ۷١ / ١ ( ٠‏ ) والبيهقي ( 5 / ۲۸۸ ) وابن أبي شيبة في الإيمان ( ۷ ) من 


حديث أنس مرفوعًا يإسنادٍ حسن » وبزيادة  :‏ ولا دين لمن لا عهد له » . وصكححه الألباني في 
تخریج ١‏ الإيمان » لابن أبي شيبة ( /ا ) . 


٦٦ التوضیح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ١ 
: وشجرة الإيمان کما تقدم محتاجة 7 تعاهدها کل وقت بالشقي‎ 
وهو : المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والغبادات » وإلى‎ 
إزالة مايضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة ».وهو العفة عن‎ 
. المحرمات قولا وفعلا‎ 
فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وَزَّھَا » وأخرج الثمار المتنوعة.‎ 
: ومن دواعي الإيمان وأسبابه‎ © 


والتّوَاصِي بالحق » والتُوَاصِي بالصبر » والدعوة إلى أصل الدين 
والدعوة إلى التزام ا الامو بالعروف والنهي عن سی 

وبذلك یُکئل العبد بنفسه ء ويُكمل غيره . 

كما أقنسم تعالى بالعضر أن جنس الإنسان لی حشر إلا من الصف 
بصفاتٍ أربع : الإيمان ء والعمل الصّالح ؛ اللذين بهما تكميل النفس 
والتواصي بالحق ؛ الذي هو العلم النافع » والعمل الصالح والدين الحق 
وبالصبر على ذلك كله ء وبهما يكمل غيره . 

وذللك أن "تقس الدغوة إل گىئٰ۶-ص 
الإيمان : 

وصاحب الدعوة لابد أن يسعى بنصر هذه الدعوة » ويقيم الأدلة 
والبراهين على تحقيقها » ويأتي الأمور من أبوابها , ونتوشل إلى الأمور 


الفصل الثاني ؛ في ذکر الأمور التي يسْكَمَدُ منها الإیمان ٣‏ 
من طرقها » وهذه و من طرق الإيمان وأبوابه . 
وأيضًا : فان الجزاء من جنس العمل ؛ فكما سعى إلى تكميل العباد 
ونصحهم وتوصيتهم بالحق » وصبر على ذلك ؛ لابد أن يجازيه الله من 
جنس عمله ء ويؤيده بنور منه » وروح وقوة إيمان » وقوة التوكل . 
فإن الإيمان ء وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من 
شياطين الإنس ء وشياطين الجن . 
٭ كما قال تعالى : ا إِنهُ لس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الّْذِينَ آمئوا وَعَلَىْ رَبھغ 
کون پ4 زالنحل : ۲۹۹ . 
وأيضًا : فإنه مُتَصَدٌ لنصر الحق ء ومن تَصَدٌیٰ لشيء فلابد أن يفتح 
عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه . 
© ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته : 
إ< توطين النفس على مُقَاومات جميع ما يُكَافي الإمان _ 
من سُعَب الکفر والتقاق » والفُشوق والعضیان . 
فإنه كما أنه لابد في الإيمان من فغل جميع الأسباب المقوية المتقية له 
فلابد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق » وهي : 
. الإقلاع عن المعاصي » والتوبة مما يقع منها . 
- وحفظ الجوارح كلها عن المُحَوّمات . 


٦٤ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ١ 
ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له‎ - 
والشهوات المضْعِفّة لإرادات الإيمان ؛ فإن الإرادات التي أصلها الرغبة‎ 
في الخير ومحبته » والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من‎ 
. رغبة النفس في الشر » ومقاومة النفس الأمارة بالسوء‎ 
رس ریت اي > وفتن الشهوات تم إيما‎ 
كَعَقَل جَنَةٍ يرَئوَةٍ‎ ٠ : وقوي یقینه  کے بستان إيمانه‎ 
ايل اکٹ مُا د صِعْمَينٍ إن لم يُصِبِهَا وَابلٌ یل مَل وال يما تعملُونَ‎ 
. ] ٠٠١ : یڑ © [ البقرة‎ 
ومتى كان الأمر بالعكس ؛ بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء‎ 
ووقع في فتن الشبهات › أو الشھوات : أو كليهما ؛ وو‎ 


الاو و ي : ل اوه اعدم أن کون له جنة یل 
عئاب جٍي من نها انهاه آ له فیا من گل امات ا جس 
0 0 ب عَقاء تَأصَابهً إِفضاژ فيه از ترف کہ يت لالم 


تٍ لَعلكغ تكفكرونَ 4 البقرة : ٦٢٢‏ . 

٭ فالعبد المؤمن المُوَقُق لايزال يسعى في أمرين : 

أحدهما : تحقیق أصول الإيمان وفروعه » والتحقق بها علمًا وعملا حالا . 
والثاني : الکۂ في دَفْع ما ينافيها وبنقضها أو ينقصها من الفان 
الظاهرة والباطنة ء ويُدَاوي ما قَصّر فيه من الأول » وما تجرأ عليه من 
الثاني بالتوبة النصوح ء وتدارك الأمر قبل فواته . 


الفصل الثاني ؛ في ذکر الأمورالتى يُسْتَمَدُ منها الإیمان ٦‏ 
٭ قال تعالى  :‏ إل الَِّينَالقُوا ذا مَسَهُمْ طَارِفٌ مّنَ الشّيطانٍ تَذّكروا 
اذا هم مُبْصِرونَ # [ الأعراف : 7١١‏ ] . 
أي : مُبِصِرون الخلل الذي وقعوا فيه ء والنقص الذي أصابهم من 
طائف الشيطان » الذي هو أعدى الأعداء للإنسان » فإذا أبصروا 
تداركوا هذا الخلل بسده > وهذا الفتق برتقه ء فعادوا إلى حالهم 
الكاملة ء وعاد عدوهم حسيرًا ذليلا . وَِحْوَانُ الشياطين فإ وهم في 
الع م لا يُفُصِرْونَ 4 [ الأعراف : ۲۲۰۷ . 
الشياطين لا تقصر عن إغوائهم ٠‏ وإيقاعهم في أشراك الهلاك 
والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم ء والاستجابة لدعوتهم 
حتى يقعوا في الهلاك » ويحق عليهم الخسار . 
الُم حبب إلينا الإيمان ء ورينه في قلوبنا » وكره إلينا الکفر والفسوق 
والعصيان ء وأجعلنا من الؤاشدين ؛ بفضلك وميك » إنك أنت العليم 
اتی 


OOOO 


الفصل الثالث 


ف فوائد الإيان وغراته 


1۹ 


الفحل الثالث 


كم لاان الصحيح من الفوائد والشمرات العاجلة والآجلة » في القلب 
والبدن والراحة ء والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة . 
وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة: والجني اللذيذ » والأكل 
الداء یراس سز امورل تخ > وفوائد لا تستقصی . 
ومُجْعَلھا : أن خيرات الڈُنیا والآخرة » 3-7 الشرور كلها من ثمرات 
هذه الشجرة » وذلك : أن هذه الشجرة إذا متت » وقویت لي 2 
وتفؤعت فروعها وَرَّهَت أغصانها ء وأينعت أفنانها ؛ عادت على 
صاحبها ء وعلى غيره » بکل خير عاجلٍ وآجل . 
© فمن أعظم ثمارها : 

“2 الاغتباط بولاية الله الخاصة 


تج ضس تی امو اتی 8 
قال تعالى : «ل ألا | ِد أُزلیاء اللہ لا حرف عَلَیہم وَلَا مع يَحْرَنُونَ 4 . 
5 5 7 ۳ ر حرو ره م5 + 

م وصفهم بقوله : « الَذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يتَقُونَ © [ يونس : ؟+ : ٦۳‏ ] . 


6 
فكل مؤمن تقي ؛ فهو لله وَل“ ولاية خاصة . 


. ) ٥۷ ( قاله شیخ الإسلام ابن تيمية راجع ء. « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص‎ (١) 


: التوضیح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۷٣‏ 
من ثمراتها : ما قاله اللہ عنهم : ٢‏ آللَهُ وَل الَذِينَ آمَثُوا بُخْرِ جهُم من 
اظلَاتِ إِلَى ور م14 البقرة : ٦٤٤۷‏ . 
أي : بجو بن لات الک کر یں ظلبات ال 
إلى نور امم > ومن طُلُمات المعاصي إلى نور الطاعة » ومن ظُلُعَات 
لمل إلى ثور اليقظة والذّكر . 
وحاصل ذلك : أنه يُخْرجهم مرق لات الشرور امتنوعة > إلى ما 
970 9 ۶ھ ظ 
وما حارُوا هذا العطاء ا جزیل يايمانهنم الصّحيح » وتحقيقهم هذا الإيمان 
بالتقوى » فإن التقوى من تمام الإيمان » كما تقدم تحقيقه . 
© ومن ثمرات الإيان : ۱ 
٭|. الفوز برضاء الله ء ودار كرامته _ _ 
« قل على : و وأنخؤير ن وَالْمْزْمَِاثُ بَفضْیٔم و 
مُرُونَ بِآلْمَعْرُوفٍ وَيَنْعَوْنَ عَنِ لْمُنكْرٍ قيفو تو 
TET‏ واموة EN‏ الا عَزيرٌ 
كيم » وَعَدَ الله آلْمُؤْمِيينَ وَآَلْمُؤْمنَاتِ جئاتِ تجري بن خا 
آلأنهاز خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكن طَيْبةَ في جئاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مّنَ 
اللہ اتور ذلك هر اق اليم 4 وهر : ۱ء . 


۰ 7 21 ٠. 
فنالوا رضا ربهم ورحمته › والفوز بهذه المساكن الطيّبة. يإيمانهم الذي‎ 


١ 7 
١ پو مع‎ 


الفصل الثالث ؛ في فوائد الڑیمان وقراته ۷۱ 
کگلوا به أنفسهم » وکگلوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله 
والأمر بالمعروف » والنهي عن 0 > فاستولوا على أجل الوسائل 
وأفضل الغايات » وذلك فضل الله . 

© ومنها : 

2 أن الإيمان الكامل ينع من دخول النار 
والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها . 

فإن من آمن إِيمانًا ادى به الواجبات وترك ا حرمات فإنه لا يدخل النار . 


كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي مه في هذا الأصل . 
كما تواتر عنه : أنه لا يُحَلّد في النارء مَن في قلبه شيء من الإيمان ولو 


يس( 5 


جميع المكاره 2( ويُنَجيهم من الشدائد ١‏ 
جم صرلار ,ر عو ک رھ 
كما قال تعالى : ہل إن الله يُدَافِعٌ عَنٍ الَذِينَ آمنوا 4 [ الحج : ٠۸‏ ] . 


)١(‏ من ذلك : ما رواه البخاري ( 44 ) ومسلم ( ۱۹۳ ) ( ۳۲۰ ) من حديث أنس : « يرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي لبه وزن شعيرة من خَیر ء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قأبه وَرْنُ مِن خير » واللفظ للبخاري . 
والمقصود ب ١‏ الخير » في الحديث : الإيمان ؛ كما بین ذلك ابن حجر في ١‏ الفتح » ( ٠١١ / ١‏ ) . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 2 ٠‏ ۷۲ 
۱ أي : يدافع عنهم : كل مكروه . يدافع عنهم : شر شياطين الإنس 
وشياطين الجن . ويدافع عنهم : الأعداء . 
ويُدَافع عنهم : المكاره قبل تُرُولها » ويرفعها أو يُحَفّفها بعد نزولها . 
مو ولا ذكر تعالى ماوقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام > وأنه : 
« تاد في الظْلعَاتِ أن لا إِلَهَ إلا نت سْبِحَائَكَ ٳئي كنت ف 
َلظالِينَ 4 ؛ قال : «( فاشتجيتا لَه يتاه مِنَ الم وَكَذَلِك ننجي 
لْمُؤْمِِينَ 4 الأنياء: 0ه » ۸۸]» إذا وقعوا في الشدائد » كما أنجينا يونس . 
* قال النبي عه : « دَعوةأخي بوس ما دعا بها مَكرُوب إلا رج الله 
عَْهُ کربت : لا إلة إلا أك سْبْحَائَكَ » إِنّي كنت یی الظالينَ )20 . 
٭ وقال تعالى : طل وَمَن يق الله 4 > أي بالقیام بالإيمان ا 
د 0 ۰ء أي : من کل ماضاق على 
الناس ہل ومن يك الله عل لَه من أَمْرهِ شرا 4 [ الطلاق :٤٤ع‏ . 
فالمؤمن المي نُیشر الله أمره وئیشرہ للیشریٰ ؛ ويجتبه الغشرل › 
رس ا وحار بد ES‏ 
مخرجًا » ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة . 
(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 1١ / ١‏ ) والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي في «-عمل اليوم 


والليلة » ( 565 ) والحاكم ( ٢ ۰۰۰۰ / ١‏ / ۳۸۳) وصكححه ووافقه الذهبي . وحشنه الحافظ 
ابن حجر في ١‏ أمالي الأذكار » كما في « الفتوحات الربانية )١١ / > ( ٤‏ . 


الفصل الثالث ؛ ف فوائد الإیمان وشراته ۷۳ 


© ومنها : 


أن الإيمان والعمل الصّالح الذي هو فرعه ین 


الحياة الطيبة فى هذا الدّار ء وفى دار القَرَار 
٭ قال تعالی : فل من یل ضا من در أو أ مُومِن فلَنْحْرِيئَه 
حياة طيهة وَلنَج ينع يهم أَجْرَهُم بأخسن ما كاثوا 0۶ FAN:‏ 
وذلك أن من خصائص الإيمان » أنه يُثْمر طمأنينة القلب وراحته 
وقناعته بما رزق الله » وعدم تَعلّقه بغيره . وهذه هى الحياة الطيبة 
فإن أصل الحياة الطيبة : راحة القلب وطمأنينته » وعدم تشوشه مما 
يتشوش منه القاقد للإيمان الصحيح . 
© ومنها : 
أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتکٹل بحسب 
ما يقرم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص 
ر ا فرط التی هو اناس کل غا 
* مثل قوله : ہل فمن يعمل مِنَ لالات وَهْرَ مُؤْمِنُ قلا كفْرَانَ 
یه م4 [ لأنياء : ٠4‏ ] . أي : لا يجحد سعيه » ولا يضيع عمله 
بل يُضَاعَف بحسب قُوَة إيمانه . 
: و وَمَنْ راد آلآخرةٌ وَسَعَنْ لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ م 


سغهم گشگوڑا 4 1 الإسراء : ۲۱۹ . 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي V٤‏ 
والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويُدْني منها © من 
الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد لل . 
فإذا تأسست على الإيان ء وانبنت عليه كان السعی مشكورًا مقبولا 
مضاعفًا ء لايضيع منه مثقال ذرة . 
٭ وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره » فإنه غير 
مقبول ء قال تعالی : ف قفتا إل ما عَمِلُوا ِن عَمَلٍ مَجَعلَتَءُ قباء 
مُنشُورًا © [ الفرقان : ۲٢٢‏ . 
- وذلك لأنها اُشمت على غير الإيمان باللّه ورسوله الذي روحه ' 

الإخلاص للمعبود ¢ والمتابعة للكسول ۰ 


وه ره 7 سے ۲ و مک 2 
* وقال تعالى : ف قل هَل تكم بالأخسرين أغمالا » الذي صل 
سَعيهُع في آلْحَياةٍ لديا وهم يسود أَنُّعْ يُحْسِيُونَ صُئْعًا » أُولَفِكَ 
7 ے> 1 ائه کک میٹ أَعْمَالْبُء قلا ةع آ 
الذِينَ كفروا باياتِ رَبهم وَلِقاہ فحبطث أعْمَالَهُمْ فلا نقِيم لَهُمْ يَومَ 


الْقِيَامَةِ وَزْنَا > [ الكهف : ٠٠١-۱۰۳‏ ] . 

فهم لگا فقدوا الإيمان » وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم . 
* وقال تعالى : « لین أُشْرَكْت لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكٌ 4 [ الزمر : ٠١‏ ] . 
« ولو اَشْرکُوا لبط عَنْهُم گا عَانُوا عون © 1 الأعم : + ع . 
ولهذا كانت الردّة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة » كما أن 
الدخول في الإسلام والإيمان يَجبٌ ماقبله من الشیعات › وإن عظمت 


الفصل الثالث ؛ ف فوائد الإيمان وكراته Vo‏ 


والتوبة من الذنوب المنافية توبات والقادحة فيه ) 2۳ ةله بجت ما قبلها . 


2 7ح ممه ممه مصعم ممع سم عه مع ع مس ع ست مج م مه 2 عمج مهم همهم مه ووه معس مم ممه ممم ممع ممع ممه عمست و مع ممه ممه مه مه ا کا کا 5ک دک را 


ا 
ىل 
يهديه إلى علم الحق ء وإلى العمل به » وإلى تلقي ا حاب والمسار 
بالشکر » وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر . 
چو قال تعالى : $ ٍ إن الَذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا آلصالجات يديهم رَبْهُم 
انهم © [ يونس : ٩‏ ] . 
* وقال تعالى : ا ما أَصَابَ من تُصِية إلا بِإِذْنِ اللہ ومَن وين بآللہ 
يد قَلْبَهُ © [ التغابن : ۱ء 
قال بعض السلف : « هو الو جل تُصِيبه المصيبة » فيعلم انها من عند الله 
9 
فیرضیٰ ويسم ٩(۲‏ 
© ولو لم يكن من ثمرات الإیان › إلا أنه : 


التي كل أحد عُوْضَة لها في کل وقت ٠‏ ومُصَاحبة الإيمان واليقين 
0 2 
اعظم مُسَل عنها ء ومُهَوْنٍِ لها ؛ وذلك لقوة إيمانه » وقوة توكله ء ولقوة 


. اَل حَسَنٌ : رواه الطبري ( ۲۸ / ۸۰ ) من قول علقمة بن قيس بإسنادٍ حسن‎ )١( 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان , للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي كلا 
رجائه بثواب ربه » وطمعه في فضله . 

نلاه الاجر نت رة ااضر 

٭ قال تعالى : ظ إن تکوئوا تَألَمُونَ كَنْهُمْ يعوو كما تألْمُونَ 
وَنَوْجُونَ مِنَ الله ما لا يَوْجُونَ 4 [ النساء : ٠١4‏ ] . 

ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة › وأحدهما عنده إيمان 
والآخر فاقد له ء تجد الفرق العظيم بين حاليهما وا ها في ظاهرهما 
وباطنهما . 

وهذا الفرق ؛ راجع إلى الإيمان ء والعمل بمقتضاه . 

وكما أنه يُسَلّي عند ژود الصائب والمكاره » فإنه يُسَلّي عند تقد 
حاب » فإذا مد الؤمن حبييه الذي تمكن مهه من قلبه » من أهل 
وولده » ومال » وصديق » وشبهها ؛ تَعلّیٰ بحلاوة إانە » والإيمان 
ےی ےد تب جوٗ سوریت ۱ 
کا سی ھتہ الات 

ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه 
مصيبته في فَقدِ يوسف مع شدة به العظيم » بحيث قال لإخوته ما 
طلبوا منه بعض يوم » أن يذهب معهم لیرتع ويلعب قال فو إِني 
زيي أَنْ تَذْهِبُوا به © [ يوسف : ٠۲‏ ] . 


فأخبر أن المانع له من إرساله ؛ أنه لا يصبر على فِرَاقه ولا ساعة من نهار 


الفصل الثالث ٠‏ ف فوائد الإيمان وڈراتہ ۷ 
ولكنهم عالجوه » وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم 
فأرسله ٭ لِيَْضِي الله ٹوا كان مَفْعُولا 4 1 الأنفال : ٤٤‏ . 

فمن هذه حاله » وهذا حبه البلیغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه ؛ هل 
يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود ؟! 

بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت ء ولكن قوة 
الإيمان » وقوة الرجاء بالله ؛ أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة 
حتی جاء الله بالفرج الذي وعد به الؤمنون2') . 


وكذلك أم موسى حين ذهبت الیم بموسى » وأصبح فؤادها فارعا من 
كل شيء إلا من الحزن على موسیٰ » ولولا أن الله ربط على قابها 
بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق ؛ لكادت نبي با في قلبها 
وتُصَدْح بمصيبتها ولكن هو الإيمان المثبت عند السَّدَائد » المُسَلّي عند 
اف :ری ا رح الي زی إا عن لھا 
٭ وقال النبي لگ في وصيته العظيمة » في حديث ابن عباس 
الصحيح ء الذي في « الشنن » : « تَعوف إلى الل في الوَحََاء ؛ يعرفك 
الخد 

. راجع : في الکلام على قصة يوسف « قصص الأنبياء ) للسعدي بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : وهو جزء من حديث رواه أحمد ( ١‏ / ۲۹۳ ء ۳۰۳ » ۳۰۷ ) والترمذي 
۲١۱۹ (‏ )ء وقال : حَسَنٌ صحيح ) ؛ وهو كما قال . 


والحديث روى من طرق كثيرة وراجع الكلام عليه في ١‏ جامع العلوم وا حکم » لابن رجب 
ص ( 174 ) ء وتخريج ١‏ الشئّة لابن أبي عاصم » للألباني ( ۳١٣‏ ء 7١8‏ ) . 


, التوضيح والبيان لشجرة الإیمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۷۸ 


السام 


ي : ف إلى الله بالإيمان 1 وأعمال الإيمان 5 وأنت صحيح غني 
رت لت ل ا 
علی معالجتھا 7 شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت کر : 
في ذلك 2 الخرج 8 والشّدة المُعجة 8 وضّعْف 8 3 5 
الشياطين الذين يريدون أن يَخولوا بين العبد وبين حَشْم حياته با خیر 
ان الله يُعينه بتأييده وروحه ورحمته » ولا حول ولا قوة إلا بالل“ , 
© ومن ثمرات الإيمان ولَوَازْمهِ من الأعمال الصّالحة : 
مادکره الله بقوله : 

( إِنٗ الذي آمثُوا وَعَمِلُوا آلصَّاجَاتِ سَيجِعَلُ لهم 

اَلَخمَلیُ ودا ) [ مرم : ۲۹٢‏ . ۱ 


أي : بسبب إيمانهم وأعمال الإمان » بيهم اله » ويجعل لهم الحبة 
في قلوب المؤمنين . 
)١(‏ فائدة : 


قال الحافظ ابن رجب : « فمن أطاع الله واتقاه وحفظ خُدُودہ في حياته ؛ تولاه الله عند وفاته 
وتوفاه على الإيمان وتَبتهُ بالقول الثابت في القبر عند سؤال ل القبر» واس 
وحشته في تلك وی والظلمة .. 

وأما من لم يعر ف إلى اله في الرعاءء فلس له من انه في ال لا في الد ولاخ الآعرۃ۔ 
وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا › وحالهم في الآخرة أشد » وما لهم من الله من ولي ولا 
نصير ) اه . « نور الاقتباس ) ص ( ۷۷-۷١‏ ) . 


الفصل الثالث ؛ ف فوائد الإیمان وشراته ۷۹ 
ومن أحكه الله وأحبه 0 من عباده حصّلت له السصعادة والفلاح 
والفوائد الكثيرة من مَحبة المؤمنين ء من الثناء » والدّعاء له حيًا وَمَكِبًا 
والاقتداء به » ومحضُول الإمامة فی الين 1 
وهدة اشامن أجل قنزاة الاقان أن يج الله لل سن 
كمّلوا إيمانهم بالعلم والعمل ۔ لسان صدق » ويجعلهم أئمة يهتدون 
بأمره . 
چو كما قال تعالى : 8 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 

باياتتا يوقتو © [ السجدة : ١6‏ ] . 
فبالصبر واليقين ۔ اللذين هما رأس الإيمان وكماله - نالوا الإمامة فى 
الدين . 


۾ اكه 


وھ 8 ٤‏ یی مس 
ِگة يَھُڈون پائرنا لما صَبَژوا وَكانوا 


: فائدة‎ )١( 
قال العلامة ابن القیم بعد أن ساق هذه الآية : و أخبر سبحانه فی كتابه برفعة الدرجات فی أربعة‎ 
مواضع . أحدها : هذا‎ 
والثاني : قوله : $ ا ِنّمَا ألمُوْمئونً لين | إا ذكرَ الله وَجِلَّتُ لوبهم وَإذَا ليث عَليهم آيانه رانم‎ 
ين د يُقِيمُونَ آلصّلَاةٌ وما رَرَفَْاهُمْ 0 هم آلْمْؤْمِنُونَ عمًا‎ ٠ انا وء لل زوم يكوك‎ 
.] 4 - : هم دَرَجَاتٌ عِند رَبْهِمْ وَمَغْفِرة وَرِرْقَ كَرِعٌ ٭ 4 1 الأنفال‎ 
. ]۷٢ : والغالث : قوله زس أطي عیل شاجات رید م6 رَجَاتٌ اَلْعلیٰ 4 [ طه‎ 
والرابع : قوله تعالى : « وَتَصّل الله آلْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظِيمًا » كرَجَاتٍ من وَعَفْیْرۃً‎ 
.] 1-60 : وَرَحْمَةً © [ النساء‎ 
فهذه أربعة مواضع ء في ثلائة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان ء الذي هو العلم النافع والعمل‎ 
الصالح ء والرابع الرفعة بالجهاد . فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام‎ 
. ) 3١4 / ١ ( » الڈین » « مفتاح دار السعادة‎ 


: التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۸۰ 
© ومنها : قوله تعالی : 


7 لع ل الله الین َامَنُوا منكغ وَلَذِينَ أوثوا 


4 المجادلة : ١١‏ ] 
فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة » فهم أعلى الخلق 
درجة عند الله » وعند عبادہ في الدنيا والآخرة . 0 


وإنھا نالوا هذه الرفعة يإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم ( والعلم 
واليقين من أصول الإيمان . 


© ومن ثمرات الإيمان : 


27 التام من جميع الوجوه . 

٭٭ كما قال تعالى : ل وب شر الموّمنِينَ 4 فأطلقها ؛ لیعم الخیر العاجل 
والآجل . 

به وقيِدَها في مثل قوله تعالی : 9 وسر الین آمثو | وَعَمِنُوا ألصّامخِآتٍ 
أن هم جثات تمي ين يها لأنْهَاُ 4 [ ابترة : ٠٠‏ 

فلهم البشارة المُطلقّة والمقّكدة . 

# ولهم الأمن في مثل قوله تعالى : ظا الْذِينَ آم منوا وَلَمْ اشوا إِمَانَهُم 
لم أَلَيِكَ لهم آلأنن وَهُم کر 4 ر الأمام : 5م . 


الفصل الثالث  :‏ فوائ الیان وشراته ۸۱ 
# ولهم الأمن القید في مثل قوله تعالی : ا فَمَن آمَنَ وَأَصْلَح فلا 
حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا ہم َخزَونَ 4 [ الأنعام : ۸> ] . 

فنفى عنهم الخوف ما يَشتَقبلونہ » والحزن ما مَضیٰ عليهم . 
وبذلك يتم لهم الأمن . 

فالمؤمن له الأمن الام » في الدنيا والآخرة ؛ أَمِنَ من سخط الله وعقابه 
ومن من جميع المكاره والشرور . 

به وله البشارة الكاملة بکل خير ؛ كما قال تعالى : ط لَهُم اْبشریٰ في 
اَلْحَیاۃ لديا رفي الآخرة 4 [ يونس : ٦4‏ ] . 

# ويوضح هذه البشارة ؛ قوله تعالى راك إن دين ا 2 
سْتَقَامُوا کنل عَلَيهِمْ لْمَلائَكةٌ ألا تَخَامُوا دل 0 
٠ 2‏ و + انحن اؤ كم في ال 


0 
# وقال تعالى : مل تا أيه اين ء ثرا ٹوا آله راتوا بوشوله وک 
رج نارم كم وَأَللَُ عمو 

رجيم [ الحديد : ۲۸ ] . 
َنْب على الإيمان محصُول الواب المُضَاحَف » وكمال النور الذي 
يشي به العبد في حياته » ويمشي به يوم القيامة فإ يوم رى المُؤْمِنينَ 


« التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۸۲ 
َالمُؤِْنَاتٍ به ہے ل ثشرا کم اليم جدَاتٌ نجي 
من تا آلأنهاؤ سا لِدِينَ فی فيها ذَّلِكَ هُوَ الْمَوْرُ آلْعَظِيمُ ک4 [ الحديد ۰. 
فالمۇمن وہ مَنْ يمشي في الدنيا بنور عِلّمه وإيمانه 3 وإذا طَفِقّت الأنوار يوم 
القيامة مشا مش بنوره على الصراط حتی يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم 5 


رضح ا ا و 5 


© ومن مرا الإيمان : 


الذي هو إدراك غاية الغايات ؛ فإنه إدراك كل مطلوب » والسلامة من 

كل مَرْمُوب » والهدى الذي هو أشرف الوسائل . 

بو كما قال تعالى ‏ بعد ذكره المؤمنين با أنزل على محمد » وما أنزل 

على من قبله » والإيمان بالغیب » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الاتین هما 
من أعظم آثار الإيمان ‏ قال : ه اوليك علیٰ مُدَى من رَه اولك 
هم الْمْفْلِحُونَ © [ البقرة : ه ] . 

فهذا هو الهدى الام ء والفلاح الكامل . 

فلا سبيل إلى الهدى والفلاح ؛ اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا 


الفصل الثالث ؛ في فوائد الإیمان وقراته ۸۳ 
بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله > وبكل رسول أرسله الله . 
فالهدى أجل الوسائل ء والفلاح أكمل الغايات . 

© ومن ثمرات الإيمان : 


چ0 ا ا 0 


سج 00م غك 


1 کے 4 ؟ ہن ا١ے‏ ہو سا ره 

٭ قال تعالى  :‏ وذ کر فان الذكرى تَتَفَعٌ الْمُؤْمِنِينَ © [ الذاریات : ٠١‏ ع . 
ل جم مكرك ”ره 

٭ ‏ إن في ذلك لاية للْمُؤْمنِينَ © [ الحجر : ۲۷۷ . 
وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه ء علمًا وعملا 
وكذلك معه الآلة العظيمة » والاستعداد لتلقى المواعظ النافعة والآيات 
الدالة على الحق » وليس عنده مانع يمنعه من قبول ا حق » ولا من العمل به . 
وأيضًا : فالإيمان يُوجب سلامة الفطرة » وححشن القَصْد » ومن كان 
كذلك انتفع بالآيات . 
ولهذا یذ کر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول ‏ وقبول 
الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك » وهو الكفر الذي 
في قلوبهم . 
يعني : لأن الحق واضح ء وآياته بينة واضحة » والكفر أعظم مانع يمنع 
من اتباعه . أي : فلا تستغربوا هذه ا حالة » فإنها لم تزل دأب کل كافر . 


۸٤ التوضیح والبيان لشجرة الإيمان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ١ 

© ومنها : 
أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء 
والصبر فى حالة الضراء وكسب ایر ف كل أوقاته 

# كما ثبت في الصحیح ء عن النبي ي » أنه قال : ( عجبا لأمر 

اللؤمن ! إِنَّ أمره كله خير إِنْ أصابته سرام شّكر ء فكان خیرا له » وإن 

أصابته ضّراء صَبَرَ » فكان خیڑا له ء وليسّ ذلك لأحد إلا للمُؤّمن)(" . 
) والشكر والصبر هما جماع كل خیر » فالؤمن مفندم للخيرات في كل 

أوقاته 4 راب في 0 حالاته 

دی إلا 25 للّهُ عه عه بها 7 7 )8 

0 فیجتمع للمؤمن عند العم والگزاء » نعمتان : 

5 نعمة خحصُول ذلك ا حبوب : 

۲۔ ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك . 

وبذلك تتم عليه الّعمة . 


. من حديث صهيب بن سنان‎ ) ٦٤ ( ) ۲۹۹٩ ( رواه مسلم‎ )١( 
)من حديث 7 سعيد‎ ٥۲ ( ) ومسلم ( "لاه؟‎ ) ٥٦٤١۲ ( 2) ه515١‎ ( رواه البخاري‎ )۲( 
. الخدري وابي هريرة‎ 
وراجع الكلام على : الأسباب التى تزيل الهم والحزن والفلق في رسالة الصنف « الوسائل المفيدة‎ 
. للحياة السعيدة » وهى مطبوعة بتحقيقنا‎ 


الفصل الثالث ‏ في فوائد الإیمان وشراته هم 
0 ويجتمع له عند الضراء » ثلاث نعم : 

. نعمة تكفير السَيعات‎ ١ 

. ونعمة حصول مرتبة الصبر التي [ هي ] أعلئ من ذلك‎ -١ 

٣۔‏ ونعمة سهولة الضُواء عليه 

لأنه متى عرف حُصّول الأجر والثواب » واللَمَژن على الصبر ؛ هانت 
عليه وطأة المصيبة » وحَفٌ عليه حملها . 

© ومنها : 

التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم . 

۾ قال الله تعالى : ف إِنَّمَا لومون الَذِينَ ءَامثوا بآلا ۾ وَرَسُولِهِ ثم لم 
“888900۳ 

أي : دَقَعَ الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك ا موجود » وأزاله 
0 » وَقَاوَم الشكوك التي تُلْقيها شياطين الإنس وا جن » والنفوس 
الأكارة بالشوء . 

فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان . 

* ولهذا ثبت في « الصّحيحين » ء من حديث أبي هريرة » أن 
النبي به » قال : «لا يرال الاس يَتَسَاَنُونَ [ عتی يقال ] هذا : الله 


۸٦ التوضيح والبيان لشجرة الإیمان  للعلامة الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي‎ ١ 
حَلَقَ الق : فمن وَجَدَ ذلك » فيل : آئئث بالل وك » وليتعوذ بالل‎ 
. 20) من الشْيْطانِ‎ 
: تا فذكر ع هذا الدواء النافع لهذا الدّاء المُهْلِك » وهي ثلاثة أشياء‎ 
. الانتهاء عن هذه الوَسَاوس الشيطانية‎ ١ 

٢۔‏ والاستعاذة من سر من ألقاها ء وَشَّيْه بها ؛ ليضل بها العباد . 
٣۔‏ والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح ؛ الذي من اعتصم به كان من 
الأمنين . 

وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة ؛ أعظمها : العلم أنه 
ماف للحق » وكل ما تاقض الحق فهو باطل . 

« كَمَادًا بعد الق إلا الضلال ک4 [ يونس : [r‏ 

© ومنها : 


ال أن الإيمان ملجاً المؤمنين 4 


ہہ 


في كل تَا يلم بهم من شُرورِ وحزنٍ وخوفبٍ وأئن وطاعةٍ ومعصیة 
وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منها . 

ن 
فعند ا لحاب والشرور » يلجكون إلى الإيمان فيحمدون الله » ويثنون عليه 


6 
)١(‏ البخاري ( 3517 ) ومسلم ( ۱۳۲ ) ( ۱۱۲ ) واللفظ له بدون زيادة : « ولينته » وليتعوذ بالله 
من الشيطان ؛ ء وهذه الزيادة عند البخاري ء ومسلم في رواية أخرى ( ۲٠١ ( ) ۱۳۲١‏ ) وفيها : 
۱ د فلیستعذ باللّه ولينته ) 8 


النصل الثالث ٠‏ لي فوائد الإیمان وشراته ۸۷ 
ويستعملون انعم فيما يجب المُنْعم . 

0 وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة : 

- سلون بإيمانهم وحلاوته . 

ولوف ماپ ضف علق دلق من ازات 

- ويُقابلون الأحزان والقلق ؛ براحة القلب » والرجوع إلى الحياة الطيبة 
المقاومة للأحزان والأتراح . 

٭ ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمكنون إليه » ويزيدهم إِيمانًا 
وثبانًا » وقوةٌ وشجاعةً ‏ ويضمحل الخوف الذي أصابهم . 

»كما قال تعالى عن خيار الخلق  :‏ الَّذِينَ كَالَ لهم لاس إن الاس قَدْ 
جَمَعُوا لکُع فَأَحْسَوْمُعْ قَرَادَهُْ مانا واوا شنا الله ونشم الْوكِيلٌ » 
فَانقَلَبُوا بنِعْمَة كن الله وَفَضْلٍ © [ آل عمران : ۱۷۳ ۔ 174 ] 

لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار » وِخَلَفَهُ قوة الإيمان 
وحلاوته » وقوة التوكل على الله » والثقة بوعده . 

٭ ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا ييطرهم › ولا يحدث لهم 
الكبرياء بل يتواضعون ء ويعلمون أنه من الله »> ومن فضله وتيسيره 
فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه » ويعلمون أنه إذا 
حصل لهم ظفر بالأعداء وعز ء أنه بحول الله وقوته وفضله ء لا 
بحولهم وقوتهم . 


« التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۸۸ 
د ويلجؤون 8 الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة 
۱ اع ا ٤‏ 0 
فيعترفون بنعمة الله عليهم بها ء وان نعمته عليهم فيها اعظم من نعم 
العافية والرزق » وكذلك يحرصون على تكميلها » وعمل كل سبب 
لقبولها » وعدم ردّها أو نقصها » ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق 
ری سس ہت ھچ یراو کی 
أن یتمم لهم منها ما انتقصوه منها ٠‏ 
٭ ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة 

6ءء ہہ 

٭ قال تعالی : ل إِنَّ الذِينَ ؤا إا مَسَهُعْ طَابِف من الشْبطانِ تد گڑوا 
دا مم مُبْصِرُونَ © [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
٠‏ ال کہ : « مكل الوم [ ومثل الإيمان ] الس ب زرط في آي 

یل ما 0 8 ت : ود إلى أحئته ۷ . 
كذلك المؤمن یجول في الغفلة والتجرئ على بعض الاثام » ثم يعود 
سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها . 
)١(‏ إِسْتادُه صَعِيفٌ کو ل O‏ کت سو نت 
سليمان اللیٹي . قال على بن المديني : مجهول » وراجع : التُعليق على « الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان ٩‏ ( ۳۸۱/۱ ۔ 8 ۔ وہ فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب ؛ ( ۲ / 295 ) 
« الآخية » : بالمد والتشديد » حبيل أو عويد يعرض في الحائط » ويدفن طرفاہ فيه » ويصير وسطه 


كالعروة » وتشد فيه الدابة . ومعنی ا حدیٹ : أنه بیعد عن ريه بالڈنوب » وأصل إمانه ثابت . 
و النهاية فى خرت اکر لابن الأثير 479 /4۹) 2 


الفصل الثالث ؛ ف فوائد الإیمان وراتہ ۸۹ 


فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتھم ؛ ملجؤهم إلى الإيمان 
ومَفْزعهم إلى تحقيقه » ودفع ما ينافيه ویضادہ » وذلك من فضل الله 


عليه ومنه . 


‫َ 


# كما ثبت في « الصحيح » عن النبي عه أنه قال : « لا تڑني الرّاني 
جين يني وهو مُؤمن ء ولا يشرق السَارِقٌ جين يشرق وهو ؤمن ء ولا 
يَشْرَبُ الخمرَ حینَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ .. » الحديثٌ20 . 

ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه » وذهاب وره » وزَّوَال الحياء من 
یراہ حيث نهاه وهذا معروف مُشَاهد . 

والإيمان الصّادق الصّحيح ؛ يصحبه الحياء من الله > والحب له 
والرجاء القوي لثوابه » وا خوف من عقابه » والنور الذي ينافي الظلمة . 
وهذه الأمور التي هي من مككلات الإيمان ؛ لاريب أنها تأمر صاحبھا 
بكل خير » وتزجره عن كل قبيح . 

فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فان نور 
إيمانه يمنعه من الوقوع فيها . 

فإن النور الذي یَصحب الإيمان الصادق ء ووجود حلاوة الإيمان 


. من حدیث أبي هريرة‎ ) ٠١4 ( ) البخاري ( ۳۸۱۰ ) ومسلم ( لاه‎ )١( 


: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 3 
والحياء من الله ۔ الذي هو من أعظم شُعب الإيمان بلا شك ينع:من 
موَاقعة هذه الفواحش : 
© ومنها : | 
أنه ثبت عنه [ عي ] في ا لصحيحين ‏ من حديث أبي موسى f‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه قال : « تل الّن الذي يَفراً الْقُرآنَ » كمَكل 

گے عه ووا كب سن م و ا الى يلم 0 
الأترجة طَعْمُهَا طيّبٌ › وَرِيحْهَا طَيْب . و [ مَقّل الؤمنِ ] الذي 
لا يقرا الْقُرْآنَ كمل الثَمْرَةٍ طَعْمُهًا طَيِبٌ , ولا ريح لها ١۷‏ . 
وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة » فإن الناس أربعة أقسام : 


و اد مه ارا ر 1 
١۔‏ خير في نفسه ء مُتعد خيره إلى غيره . 


٠ 4‏ 4+ £ و 7 
وهو خير الأقسام » فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن » وتعلم علوم الڈین . 
ال ے 0 
فهو نافعٌ لنفسه » مُتَعَدّ نفعه إلى غيره ہ مُبارك أینما كان ؛ كما قال الله 
تعالى عن عیسیٰ : $ وجعلني مُبَارَكا أَيْتَما كنت پ4 [مرم : ۳١‏ ] . 
١‏ یت في نفسه » صَاحِبُ حير . 
(1) البخاري ( ٥٤۲۷‏ ) ومسلم ( ۷۹۷ ) ( ۲۳٤‏ ) . 

ه فائدة : ٠‏ الْأَنْدْجّة » : بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخرها جيم ثقيلة ‏ ثمار طيبة من 
اطيب الثمار لطيب مذاقها وحسن روائحها . 
» قال ابن القيم : « وفي الأترج منافع كثيرة . وهو مركب من أربعة أشياء : قشر ولحم » وحمض 
وبزر ولكل واحد منهما مزاج يخصه : فقشره حار يابس » ولحمه حار رطب وحمضه بارد يابس 
وبزره حار يابس ... » » ثم أذ يعدد فوائد كل قسم إلى أن قال : ١‏ وحقيق بشيء هذه منافعہ : 
أن يشبه به خلاصةٌ الوجود وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في 
منظرہ من التفريح » . « زاد العاد ) ( 5 / ۲۸۰). ۱ 


الفصل الثالث ؛ نن فوائد الإيمان وشراته ۹۱ 
وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ء ما يعود به على غيره . 
فهذان القسمان هما خير الخليقة » والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم 
من الإيمان القاصر ء والمُتَعَدّي نَفْعُهُ إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين . 
٣۔‏ من هو عادم للخير » ولكنه لا یتعڈی ضَرَرہ إلى غيره . 
٤۔‏ من هو صَاحِبٌ سر عَلَیٰ نَفْسِهِ » وعَلَ غيره . 
فهذا شر الأقسام . فإ آلَّذِينَ قروا وَصَدُوا عن سپيل اللہ رِذْنامُع عَذَابا 
قوق الْعَذَابٍِ ہا كانُوا يُفُسِدُونَ © [ النحل : ۸۸ ] . 
فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه » وعاد الشُژ إلى فقد الإيمان › 
والاتضاف به :وال للرقیٰ, 
* وشبيه بهذا العنی ء قوله َه : « المُؤْمِنُ القوي حير ء وَأَحبُ 
إلیٰ الله من المُؤین الصيف وَفِي 54 غیر )290 . 
٦‏ فقشم کل المؤمنين ء إلى قسمين : 
١۔‏ قشع قوي في عمله ء وقوة إيمانه ء وفي نفعه لغيره . 
٢‏ قشع ضعيفٌ في هذه الأشياء . 
ومع ذلك » ففي كل من القسمين خير ؛ لأن الإيمان وآثاره كله خير 
وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير . 


(۱) رواه مسلم ( 774 ) ( 74 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


: التوضيح والبيان لشجرة الإیمان ؛ للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ۹۲ 


پ٭ ومثل هذا قوله ميته : « المُؤْمِنُ الذي بالط الاس » وَيَضْير على أَذَاهُم 
خی من اومن الذي لا بُخَالط الاس 7 وَلا يضر على أَذَاهُم 7 : 
ومفهوم هذه النصوص الصحيحة ا حکمة : أن قاقد الإيمان لا خير فيه 
لأنه إذا عدم الإيمان ؛ فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر 
على نفسه » وعلى الجتمع من جميع الوجوه » وإما أن يكون فيه بعض 
الخير الذي قد انغمر بالشر » وعَلَبَ شَّدْةُ خيره . 

والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في الفاسد ء صارت شرا لأن الخير 
الذي معه » يقابله شر نظيره ؛ فيتساقطان » ويبقى الشّر الذي لا مُقَابل 
ومن تال الواقع في ا خلق ء رأى الأمر كما ذكر لني عله . 


)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ :روہ أحمد ( ۲ / 47 8 / ۳۹ ) واترمني ( ۷ )"٠‏ وابن ماجه 
٠ ۳۲ (‏ ) يإسنادٍ صحيح من حديث أبن عمر رضي الله عنه . 
وراجع « الصحيحة » للألباني ( ۳۹۳ ) . 
0 فائدة : قال العلامة المناوي : ١‏ ومن ثم عَدُو من أعظم الصبر : الصیر على مخالطة افاس 
وتیمل أذاهم واعمل أن الله لم يسلطهم عليك إلا لذنب صدر منك فاستغفر اللہ عن ذنبك واعلم 
أن ذلك عقوبة منه تعالى وكن فيما بينهم سميعًا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقًا بمحاسنهم صمونًا 
عن مساوٹھم ... ذكره الغزالي » . ١‏ فيض القدير » ٠٠١ / ٦(‏ ) .أ 
وخلاضة الأمر في العزلة والخلطة : هو لزوم القصد في الحالتين . 
٭ قال أبو سليمان الخطابي : ٠‏ والطريقة الى في هذا الاب أن لا تع من حق يلرمك للناس وان 
لم يطالبوك به ء وأن لا تنهمك معهم في باطل لا يجب عليك وإن دعوك إليه فإن من اشتغل با لا 
يعنيه فاته ما يعنيه » ومن انحل في الباطل جمد عن الحق . فکن مع الناس في الخير » وكن بمعزل 
عنهم في الشر » وتؤخ أن تكون فيهم شاهدًا كغائب وعالاً كجاهل ) . «العزلة ) ص (۹۸۱). 


الخاتمة ۹۳ 


الخاتمة 
فتبين ثما تقدم : 
تا أن هذه الشجرة المباركة ۔ شجرة الإيمان ‏ : أبرك الأشجار ء وأنفعها 
وأدومها . 


تا وأن عروقها ء وأصولها ء وقواعدها : الإيمان » وعلومه » ومعارفه . 

تا وساقها » وأفنانها : شرائع الإسلام ء والأعمال الصا حة » والأخلاق 

الفاضلة ء المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله » والمتابعة لرسول الله . 

ص وأن ثمارها ء وجناها الدائم الستمر : السمت الحسن » والهدى 

الصالح » والخلق الحسن » واللهج بذكر الله » وشكره » والثناء عليه 

والنفع لعباد الله بحسب القدرة ؛ نفع العلم والنصح ء ونفع ال جاه 

والبدن » ونفع ا مال » وجميع طرق النفع . 

وحقيقة ذلك كله : القيام بحقوق الله » وحقوق خلقه . 

تا وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتًا عظيمًا بحسب 

ما قام بهم ء واتَّصَفُوا به من هذه الصفات ‏ وأن منازلهم في الآخرة 

اة لهذا گلا 

وأن الفضل في ذلك كله لله وحده » والنة كلها [ له سبحانه ] ؛ ا بل الله 
ن عَليکم اَن هدام لان إن كم صَاِقَیںَ © [ الحجرات : ۲۱۷ . 


0 وقال اهل الجنة بعدما دخلوها > وتبوءوا منازلها - معترفين بفضل 


AE 
ربهم العظيم ۔ وقالوا : « ولا آلعمد لله آي هَدَاَا لِهَذَّا وَمَا گا‎ 
05 لدي لوا أَنْ قد مداتا الله آذ اء ث وشل‎ 
ظ‎ .]4* ٣۰ آل أُورِكمُوهَا بجا مه ڪھ تَعْمَلُونَ 4[ الأعراف‎ 


فجمع في هذه الاأیة بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه 
وششلف سیک :ورا لل :هده امازل اھااتت رت د ك شی :الا 
أوصلهم إلى ذلك مِئّة الله عليهم ؛ وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان 
وأعماله . ) | 
فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق ء وأن لا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين ء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ويهب لنا من لدنه 
رحمة إنه هو الوهاب . 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا . 

+ % جلو پا 


قال ذلك » وكتبه العبد الفقير إلى الله : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
الشعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . 

خُوّر : في ۸ من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۷ ء والحمد لله رب العالمين . 

وتم نقله : في ١4‏ من جمادى الثانیة سنة ۱۳۷۲ ه » بقلم عبداللّه السليمان السلمان 
فللّه ا حمد من قبل ومن بعد . 


جخ × جر جر 


الفصل الأول : في حَدّ الإيمان وتفْسِيره 0 
فصل 4 الإيمان يزيد وینقص وحم او تو سے و أو سو ل و أن“ أو حدر ا ابوك بزو کی کیا 


الفصل الثاني : في ذِكر الأَمُور التي يُسْتَمَدُ متها الإيمان . 


ت وأما التفصیل رو رہ اد اوہ ار سس سم جا یا اف 
© منها : بل أعظمها : معرفة أسماء الله الحشتل 701900 
© ومنها : تدئر القرآن عن وجه العموم ETE‏ 
© وكذلك : معرفة أحاديث النبي عل ELS‏ 
© ومن طرق مُوجبات الإيمان وأسبابه, : معرفة النبي ع 200 
© ومن أسباب الإيهان ودَوَاعي : لكر في الكون وم ا و ماک 
© وكذلك : الٹفگر ني كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة اعت 
© ومن أسباب دَوَاعي الإيهان : الإكثار من ذكر الله كل وقت . 

© ومن الأسباب الجالية للإيمان : معرفة مَحَاسن الدّين ا AS‏ 
© ومن أعظم مُقَوّيات الإيان : الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان 
© ومنها : قوله تعالی  :‏ كذ ا اویئرنَ .4 ہےر 
© وكذلك : الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل 52377000 
© ومن ذَوَاعي الإيمان وأسبابه : الدعوة إلى الله وإلى دينه 707 
© ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته : توطين النفس على ممقّاومات جميع ما 
يتاي الإيمان EEA Ae‏ تشع قاد لسر وم A‏ 


۹۹۰٠ 


1۳ 


الفصل الثالث : في فوائد الإيمان وثمراته 00000 
© فمن أعظم ثمارها : الاغتباط بولاية الله الخاصة ا میٹ 
© ومن ثمرات الإيمان : الفوز برضاء الله » ودار كرامته 0-07 
© ومنها : أن الإيمان الكامل ينع من دخول النار ST‏ 
© ومن ثمرات الإيمان : أن الله يدافع عن المؤمنين ھک ا 
© ومنها : أن الإيمان والعمل الصّالح الذي هو فرعه يُقْمِرُ الحياة الطيبة . 
© ومنها : أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وئکٹل بحسب ما يقوم 
بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص وا اف ا ما ل رم ۶وت 
© ومنها : أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم تہ 


© ولولم يكن من ثمرات الإيمان » إلا أنه : يلي صاحبه عن المصائب والمكاره 


© ومن ثمرات الإيان ولَوَازْمه من الأعمال الصّالحة : مَاذْكرَهُ الله بقوله : 
١‏ إن لين آمثوا وَعَمِنُوا آَصّاخَِاتٍ 0 00 وحمل ونا 0 


فَرَجَاتِ » اھر د ا ا یت ل کت ہہ 
© ومن ثمرات الإيمان : حصول البشارة بكرامة الله لہ سس نت 
© وكذلك : رتب المغفرة على الإمان . . . e‏ 
© ومن ثمرات الإيان : محصول الفلاح E Sa SARs‏ 
© ومن ثمرات الإيهان : الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات . . . . . . 
© ومنها : أن الإيمان ييل صاحبه على الشكر في حالة السراء . 

© ومنها : أن الإيمان يقطع الشكوك لج عا م د م 
© ومنها : أن الإيمان ملجأ المؤمنين OES SAR‏ 


© ومنها : أن الإيمان الصحيح ينع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة _ 
© ومنها : أنه ثبت عنه گل في الصحيحين . من حديث أبي موسی 


رضي الله عنه أنه قال : ١‏ مَكَلُ الْوّمن الذي یَْرَأ الْقُرآنَ ٹا وت 
فهرس الموضوعات .ہے ع ةا ال و 


۸ 


